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ہے كال ای ای سره اہر : ولك الکتب لا ریب فه 
هدك قي [ البقرة : ٥٢‏ . 

وقال في سورة الإسراء : 8 إِنَ هدا فان دی للق ہے آنوم 4 
[ الإسراء : ٩‏ ] 5 

سؤالٌ : لماذا أشار إلى الكتاب فی آية البقرة ب : ( ذلك ) الذي هو 
للبعيد . وأشار إلى القرآنِ فى آية الاسراء ب : (هلذا) الذي هو 
للقريب ؟ 

الجواب : أشار إلى الكتاب ب : ( ذلك ) ليدل على علوّه وبعده عن 
وہ وله يعي لمان عن أن یریسا كي كال ما ی سس 
ف رب يما لتا عل عدا مان سور من سوه وَآَدْعُوا هکم من دون شم إن 
کر سدق 9 إن لم تقو وکن تَفمَُوا موا وا ای ٠.‏ 1# البقرة : ۲۳ - ۲٤‏ ] ۰ 

بخلاف قوله في الاسراء : « إِنَّ هدا فان بھی للق همس وم 4 
[ الإسراء : ٩‏ ] فلمّا كان الأمر فى ذكر هداية الناس ومعرفتهم به وبأحكامه 2 
انبغئ أن يكون قريباً منهم . 


۸ أسئلة بيانية 


ولا يحسنٌ أن يقال في آية الاسراء : ( إن ذلك الكتاب يهدي للتي 

e‏ قوله : 8« وءاتینا مُوسی التب وجعلته مُدی 
مق اویل و [ الإسراء : ۲ 

فلو قال : ( إن ذلك الكتاب ) لكانت الإشارة محتملاً إلى كتاب 
موسيم + وكذلك لو قال : ( هنذا الكتاث ) . 

فذكر القرآن الذي هو عَلُمْ على كتاب سيدنا محمركل . 

هلذا إضافة إلى أنه لم ترد الإشارة إلى لفظ القرآنِ | إلا 


ب : ( هنذا ) ؛ لأنه من القراءة » والقراءة ينبغي أن ہت 
قريب » قال تعالى : وای إل هذا قران و وم بل 


دک 
۴ 


[ الانعام : ۱٩‏ ] . 
وقال : وم ھٰذا الف انان یر م من دون لَه 1 يونس : ۳۷] . 
وقال : 3 ولقد صر ل لاس فى هلدا ار ان من کل مکل [ الإسراء : ۲۸٩‏ . 
ھکس لات ود a‏ ےت 
[ الأنعام : ۱۵۵ ] . 


وقوله : ومد کب رلته مارم سو ا ی بین یدید [ الأنعام : ٩۳‏ ] . 
وذلك أنه لما قال : ( آنزلناه ) صار قریباً . 
وقال تعالی  :‏ وهلا تب مُصيق لسن راک 1 الاحقاف : ؟1] فأشار 
: ( هنذا ) » ودلك أنه قال في الاية  :‏ ومن لو كنب موی إِمَامًا 
ا رکا ککت فص ما عم لد الَيِْنَ طسوا ری لمحت 


[ الأحقاف : ۱۲ ] . 


في القرآن الکریم ۹ 


فلو قال : ( وذلك كتابٌ ) لاحتملت الإشارة إلى كتاب موسئ الذي 
تقدم ذكره في الاي . 

۲ - قال تعالئ في سورة البقرة : »6 ألم أل کم ن آعلم عیب 
سوت والارض و کم ما بُدُونَ وما کم كود [ البقرة : ۲۳۳ . 

وقال في سورة الثُور : ل لس کر جاح أن يَدَحْلُوا بوتا مر مَسَكُوئَةٍ 
فبَامتَعٌ کر واه یرما بوک ومات کوک که النور :4[ . 

سوال : لماذا قال في آية البقرة : « وما كنم تکلمویه ۰ وقال في آية 
لور : و وتانکتتوک» فلم یذکر الفعل ( کنتم ) ؟ 

الجوابْ : الاية في البقرة هي قول ألله للملائكة في قصة آدم » فذکر 
لهم أنه يعلم غيب السملواتِ والأرضٍ » ویعلم ما یبدون وما کانوا 
يكتمون » فاستغرق علمه الزمن كله والامر كله . 

وقوله : « وما کُم کون يشمل ما كتموه علئ وجه الاستمرارٍ » 
فشمل الماضي كله . 

وما كانوا يكتمونه » قيل : هو قولهم : لن يخلق آلله تعالئ أكرمَ 
عليه متا ۳" ولا أعلم ما . 

وقیل : هو ما أسرّه إبليسُ في نفسه من الکبر" . 

فقوله : «مَاتبَدُوت» شمل علمه الحال . 

وقوله : وما كنم كمون 4 شمل علمه الماضي على جهة 


(0) انظر : فتح القدیر(۱ / ۵۲ ) . 


فشمل علمه الزمن کلّه » والأمر کل . 

وأما آية النور فهي في دخول بيوتٍ غير مسکونق » وربنا یعلم 
ما يبدون في دخولهم الببوت » وما يكتمونه في أنفسهم » وماذا يضمرون 
فيها عند الدخول » وذلك هو المهجٌ . أما ما قبل ذلك » > فلا يدخل في 
هنذا الأمر . 

وقيل في قوله : واه عیدوت تاحشرت : « وعيد لمن 
.تہ نے ۱۳/۷ 
قطانها » أو بقصد أذاهم ۰ أو سرقة متاع . 


٣‏ - قال تعالئ في سورة البقرة : فال کم بنتهم وم آل ية 


فیعا کنو فيه تلو ن4 البقرة : ۱۱۳ ] . 
وقال نحو ذلك فی مواطنَ آخری ( النحل : ۱۲ > الحج : ۹٦ء‏ 
وقال : لد ربك يقضى يني یم الْقيَسَةَ فِيمَا کنو ضيه تلِفونَ 4 
[ يونس : ٩۳‏ ] . 


وقال نحو ذلك في سورة الجائية ( ۱۷ ) . 
ل وو و 2 


وقال : ٭ یرک أله شل ھن نو مق ( سے : ۷ . 


وقال نحو ذلك في السجدة( ۲۵ ) . 


)۱( روح المعاني ( ۱۸ / (1۳A‏ . 


في القرآن الكريم ۳ 


سؤال : لماذا قال في مواضع ( يحكم ) » وفي مواضع ( يقضي ) › 
وفي مواضع ( يفصل ) ؟ 

الجوابٌ : قالوا : « الحكم بالشيء هو أن تقضي بأنه كذا » أو ليس 
بكذا ء سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه »۲۳ . 

وقد تحكم علئ أمر أنه حق أو باطل > من غير فصل أو قضاء أو 
الزام > قال تعالی : ۶ ور آمدهم بلاق رهم سود وهر کل ڑا 5 
تور من الْمَوِْ من سوه ما بر بود أبس سكم على هوي میدس ی راپ ساه ما 


توب [ النحل : ۵4-۰۸ ] 5 


72 ہہ مهم ہو رو ہم 


وقال او 2 
[ العتكبوت : ٤‏ 

آما القضاء فأصله القطع والفصل . وقضاء الشّيء احکامه › 
وإمضاؤه . والفراغ منه . 

والقضاء في اللغة على وجوه ؛ مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه . 

وكل ما أحكم عمله وأتم أو ختم » أو آدي آداء أو أنفذ أو أمضي ء 

والقاضي في اللغة معناه : القاطع للأمور المحكم لها . 


وقد يكون بمعنیٰ الفراغ » نقول : ( قضيثُ حاجتي ) و ( قضی فلان 
صلاته .0 


چ مرو رو" 95 ۶ و 
ت آن سیفوتا اء و ےچ 


. ) تاج العروس ( حکم‎ )1١( 
. ) انظر : لسان العرب ( قضی‎ )۲( 


۱۳ أسئلة بیسانیة 


قال تعالی : 4 بع ون 

وقال : « وفضی اش واستَوتعَل ویک ( هود : 

وجاء في ( الفروق اللغوية ) في الفرق بين الحكم والقضاء Nis‏ 
القضاء ء يقتضي فصل الامرٍ علی التمام + ۰ من قولك : ( قضاه ) إذا أتمه 
e‏ 000ھ" ؟]. 
E‏ پوت وا( 

فالقضاء أشد ؛ لأنه يقتضي إمضاءَ الحکم وإتمامه والفراغ منه . 

وأما الفصل فإنه إبانة أحدٍ الشيئين من الاخر ۰ حتئ يكون بينهما 
ما :قالغال 9-۰ ولا مات الس ات 

والفصال : الطلاق ؛ لأنه تدور معانيه علیٰ البعد . 

جاء في ( لسان العرب ) : « الفصل بون ما بين الشيئين » والفصل 
الحاجز بين الشيئين . والفصل القضاء بين الحق والباطل »۳۲ . 

فهو أشذٌ مما قبله ؛ لأنه يفيد الابتعاد . 

0 00 فيما هو أخفٌ من القضاء » ويستعمل 

قال تفال ٠‏ رکا شیا اکٹ عل الک کٹایزی 23ل 


کے مرو وا لے صر ص ی 


ينهم يوم اق مه ضما کانوا فيه َللِمُون 14 النحل .]١٢٤‏ 


. )۲٢ ( الفروق اللغوية‎ )١( 
. ) لسان العرب ( فصل‎ )۲( 


في القرآن الکریم ۳ 





9 
مس و رر مح سر و 


5 9 2 م9 07 2-4 ر وا مج و ا مر 2 
وقال : © ولقد ہوانا بى یل ما صِدَقٍ ورزفنھم من الطيَبتٍ فما احتلفوا 
24 سس و سر 


ہے رس رء مع کہ ہے سس عرس سلوج سول 22 7 
حى ہم الیل إِنَّ ربك یقنی بيهم وم الْقيمَةَ فیعا كنأ فيه لو که 


[يونس : ۹۴] . 
فقد قال في آية النحل : ولو رک س4 . 


وقال في آية يونمن : إن ریک يَقََى » ذلك أنه ذكر في آية یونسَ 
الاختلات بعد مجيء العلم ؛ وهو أشدٌ مما قبله ؛ مما لم يذكر فيه ذلك . 

ونحو لک قوله تعالیٰ : تسیل التب ولس ہر وال 
إلا من مد مجاهم ار باتهم رر فکمه نما کاو 
فيه موه [ الجائية : 117 . وهو نظير ما مگ 

آما الفصل فهو أشدٌ » قال تعالئ : إن الذي اما وان مادواً 
ایق ة ِن نع کی شیب شپید 4 1 الحج :+ ۲۱۷ 


فأنت ترئ أن الفصل إنما هو بين ملل مختلفة مؤمنة » وأهل كتاب » 
ومشرکین . وهلذا يقضي الافتراق بين هلذه الملل في الحكم ؛ وفي 
الخاتمة » فمنهم في الجنة ۰ ومنهم في السّعير في دركاتٍ مختلفة . 

- 5 و ا کے سے مم سام مم مرش ار و 

وقال تعالیٰ : « ولقد ءایبنا موتی التب فلا تكن في میق من قابهء 

کے تو ہیبشت 


اس 
خر ہو یو وص ۶ےہ کے 


2 رس رہ ی مر لوه شس ای ہے وہ ہے 7 ۱ 
وحكانوا باينا بوقنئون €9 ن ريك هو بفصل بهم بوم تمه ضِمًا ڪا فيه 
تقو ک1 السجدة : ٥٢‏ ۔٢٢]‏ . 


فذكر أن ألله يفصلٌ بينهم ۰ وقد قيل : إن الفصلّ إنما هو بين الأنبياء 


٠ 


١‏ أسئلة بيانية 


٠ 0) ۶‏ 5 فق 
وأمِھم''' ء وقيل : بين المؤمنين والمشرکین''“ . 

اش و فا می الک رھ 

وقال تعالیٰ : لن تقعک ارام مک وا ودد ده بی الد بقل ب 
[ الممتحنة : ۳ ] . 


وق و رازہ کے ی دج 
5 بن اع ےن سول ل ریا أن نما اه ریک إن کے رتم اق 


مم ہہ ہے حر ا 2 rll‏ 2 سان ےر ہے و 3 
کر وڈ کن دا و وت ےت ان ومن مه 
فَقَد صل سواء الیل ی إن ترک کا لک اعد و دا ریخ ریم 


ونم و دو کو تکفروت لگا آن تم لمر يل م نوز 
aS‏ . فناسب ذکر الفصل » وناسب کل تعبير 


٤‏ - قال تعالئ في سورة البقرة : وما كان الله لیضیع ایکتکم 
اک الله لله بألكساس لع وف دحيم [ البقرة : ۲۱۸۳ . 
وقال في سورة الور : « ولا لمکم ویهت ون لله ُو 
رجيم [ النور : ۰ ] 
سوال : لماذا أگد خبر ( إن ) في آية البقرة باللام » فقال : 
١‏ 7ر و هد هه 


( لرؤوف ) » ولم يؤكّده باللّم في قوله : ون الله روف رح ؟ 
الجوابُ : من أكثر من جهة . فإنه لا يصح التوكيد باللام في آية 


. ) ۱۳۸ /5١( انظر : روح المعاني‎ )١( 


في القرآن الکریم ۱9 


النور ؛ 20 و 9٤‏ 0+" يصح اقتران لام الابتداء 
ومن ناحية أخرئ أن المذكورين في آية البقرة کانوا في عبادةٍ 
وطاعة . قال تعالیٰ : وا سس كه ل تن بیغ 
السو یکن ینقلت عل عَهِبَيَةٌ ون کات لیر إلا عل أَلَذِنَ حَدَى امه وماد اللہ 
یسیع ایتک لک الله لَه بانگا لاب لے وف رح جيم [ البقرة : ۱:۳ 
فذكر أن اَل لا يُضيع صلاتهم التي 6او تا فا فا سر 
القبلة . 


1 


وأما السياق في آية النور 3 بات فق الذين يحون أن سے الات في 
الذين آمنوا > قال تعالیٰ : وات لین ون أن یی اه فى اليرت 
مامتا کے عدا من الا نا وا خر وا مت لاتعلمون 1 ولولا فضل الله 


گے سے سے شر رر 


يط وی با در E‏ ی 
تقو بویتوی 4 قاست ال کیان : 
٥‏ - قال تعالی في سورة البقرة في الاية الثامنة م والخمسينَ بعد 


الم : ۷ 5# اوه من مه من حَج نت أَوأعْتَمرَفَلا جُتَاع 


ڪيه آن طوف يها و :10۸[ . 


وقال في سورة البقرة أ : 2 عَم کات ینہم ریسا آز عل سر 
2 اس سم ہے بر ص 2 سر ےم سے سص ہم رو اک 

سن تار ام عا ل 
کا لٹھ س ۵۶ . 


سؤال : لماذا قال في الاية الأولیٰ “- 0 


في الاية الأحرئ : من تطوع حرا بالفاء ؟ 


١‏ أسئلة بيانية 
الجوابٌ : إن الاية الأولئ في طاعة أخرئ ؛ من حح ء أو عمرة » أو 
طوافٍ » أي : فمن أتئ بنفل آخرَّ من نحو هلذا الخير » فان له شاكرٌ 
أما الآية الأخرئ » فان التّطوع والريادة في نفس الفدية بأن يزيد على 
القدر المذكور » من حيث عدد الذين يطعمهم › فيجعله أكثرَ من 
مسكين ٠‏ أو يزيد على القدر المذکور . 


جاء في ( روح المعاني ) : ١‏ فمن تطوع خيراً بأن زاد على القدر 
المذكور فى الفدية » أو زاد على عدد مَنْ يلزمه إطعامه ‏ فيطعم مسكينين 
فصاعدا) أو جمع بين الإطعام والصّوم 0 

فان هلذه الایة في أمر واحدٍ ء فيجعل التّطوع قسماً من الفدية . 

أما الاية الأولئ » فإنها فى طاعة منفصلة . 

020 1 080007 ل ہرس 2 الك رو ۔ رو رم 

٦‏ ة-۔ قال تعالی في سورة البقرة ۱ ## لیس ابر أن تولوا وجو هكم قبل 
المشرق والمقیب ول ال من امن اه وی الآ وَالْملَِكَةٍ والککپ 
این [ البقرة : ۱۷۷ ] 


م سر سر ھر 


وقال في سورة النساء : کاس ین ءَامَنوَأ اموا باللہ ورسوله. 
ھچ سے رم 7 0 روہ ہے سلا ر 2 K2‏ کے سی 4 زر 2 ۳2 
والکتپ الى درل عل رَسُولو۔ والححتّب ألَذِى آنزل من بل ومن یکفر پان 
رر س رو ص رە 2 ہے 2 ۳92 لم 
وملك َه وَكليه ‏ ورس ولو لاخر فقد ضل صللا بیدا [ الساء TL:‏ 
سؤال : قدَّم الإيمان باليوم الاخر في سورة البقرة على الملائكة 
والكتاب والنبيين . وأخر اليوم الآخرَ في آية النَّساءِ » فلماذا ؟ 


.)٦۹ روح المعاني(۲/‎  )١( 


في القرآن الکریم ۱۷ 


ہے 


الجوابٌ : إِنَّ السّياق قبل آية البقرة في ذكر الیوم الآخر ۰ وما أعدٌ فيه 
2 1 1 


لمن عصاه » قال تعالیٰ : « و أل کون ما انر له ین آلکتب 
رو 2و الا کر بر ےھھ 1 اا ا ھی و سے اس 1 
ودس تروت بے تمنا فلا اوک مایا کوبت فی بطونهم اِلا أَلتَارَ ولا ڪلم هر انه 
ہے ر ط۔ ےھ رو رم چم مر > م5 مه سم ور و و ر صرسے 
يوم ألقَيلمة ولا د eS‏ وليك الذي اروا الصلله 


بالهدی والمداب بالمقفر فما سره عَلَ آلکار © ذَلِكَ يأ َه تم 


نی 7 ف . ےر 2 ددر وجي له 
سکب لح و الذن ان لک یمک ر @ 4 اباد 


رو سم 


وجوه کم ... که [ البقرة : ۱۷۷-۱۷ ] . 
فذکر الكتاب بعد يوم القيامة ٠‏ فقال : 8« ذَلِكَ پا له َد التب 
بالق 4 بعد ذكر ما أعدّه أله لمن عصاه یوم القيامة . وهو نظیر ما ورد في 
الاية المذكورة لس ار آن ولوا كە .. 4 من تقديم الایمان بالیوم 
ال خر على الایمان بالکتاب . 
وأما فی آية النّساء » فلیس السياق فى الیوم الآخر فجعله آخراً » 
ےد ات یہ ۲۱۳۰۱ : ےن الہ ہے يَكَفْرونَ باه 
0ر وُریڈوت آن یرف وا بين لله ورسلو. وَيَفُولُوت نوم جعض 
وقال في الآية ( 191 ) : وین >امنوأ اللہ وَرَسلِو- ولھ قرفا ین 
٩‏ بطم ق کر ہے سم ہہ ہج هیام ل م مو SLAC‏ 
ارم کیک وف تم أ جورهم وکان الله عفورا ریما ۔ 
فلم يذكر اليوم الاخر فأخره . 
فقدم الیوم الاخر في البقرة مَاسة للسياق ¢ وأخره في النّساء ؛ 
۷ - قال تعالیٰ في سورة البقرة : و وَائوغم يت لغم وزم 


ہرمع لاير ے ۔رظ مر فیح 6 سم 


رل يبو وله دب ات ولا يوم ند اتید ارام > حى بمَنتلوکم فيه یه 


۱۸ أمئلة بيانية 





إن وی سود دزی ره الگفیت €9 ون ترا ود له ور تیم €9 دقوم 
عي دو و مد ره 4 وَل ی 
عق لا کون فنته وَيَكونَ الین یله کان انتا ملد من لا عى ای 4 
[ البقرة : ۱۹۳-۱۹۱ ] . 
وقال في سورة الأنفال : ¥ قل زيي تک هم انینتهوا یمر لهم ما 
مگ ون يوأ فد مت سا كيت © یلومعم خی لاتکورت 
> مر مر 32 سو رھ سے 
کت ود و الین 1 كاه نه لات | هوا کک ال 2 يما يعملورت 
تس © وین ترا عامتنوا أن الله مولنكم یم الموق وهم ابر 4 


[ الأنفال : ۰-۳۸ ] . 

سؤال : لماذا قال في البقرة : فإ أله عفور دحي ؟ 

وقال في الأنفالِ : فان آنتهوا قت الله یا يِمملوت بص ؟ 

الجوات : آیات ہر و هي في قريش » يدل علیٰ ذلك قوله : 
وا کک یق 

وقوله : ©« ولا تتیلوهم عند السنجد اسراو حى بَعَيَلوکم ندیه 

أما انات الأنفال فهي عامّة » ولذا قال في الأنفال : ٭ویٔکسونَ 

لین كلو يد بذكر الكل الدال على العموم . 

في حين قال في البقرة : ويد الین یلپ من دون ذکر ما یدل على 
العموه”"© 

ولمْ يقل في سياق آیات البقرة : ( وإن تولوا فاعلموا أن الله 
مولاكم ) فلم يضع احتمال التّولي في قريش › وإنما هو لماح إلى أنهم 


1ہ 


. )وما بعدھا‎ ١١5 /۱ انظر : ملاك التأويل(‎ )١( 


في القرآن الكريم 1 


سيُسلمُون ۰ وإنما وضع هلذا الاحتمال للأمم الأخرئ ء أو الأماكن 
الأخرئ التي تحتمل هذا الافتراض . 

كما لمْ یقل في آية البقرة : ( وإن يعودوا فقد مضت سنّةَ الأولينَ ) 
للسّبب نفسه . وإنما قال في سياق ایق البقرة : کت ےت 


۳ 
ر ک2 دشر 


۱۰۸ - قال تعالیٰ في سورة البقرة : قآ ینتم من من تملع بالعمرو ولإ اہج 
ھا مسر و اهدي فن لم د یامد یرف لي وَسَبعة 5 ٹا کر کر یه 


. ] ١۹١ : البقرة‎ [ 

سؤالٌ : لماذا ذکر أن العشرةً كاملةٌ » مع أنه معلوم أن الثَّلاثةَ والسَبعة 
عشرۃ؟ 

الجوابٌ : قيل في ذلك أوجة منها : 


أنه جاء ب( كاملة ) لثلاً يتوهم أن الواو بمعنئ ( أو ) التخييرية » 
فيختار أحد الأمرين . 

والواو قد تأتي للإباحة » في نحو قولك : ( جالس الحسنّ وابنَ 
سيرين ) » وقولهم : ( الكلمة اسم » وفعل » وحرف ) أي : اسم ؛ أو 
فعل » أو حرف . 

لا خر 

وقيل : هي صفة مؤكدة » نحو فوله تعالی : » يوقا لا ٹخذوا 
لین ان إتَّماهْرَ له رتیت( الس : ١١‏ . 

وك هيد تفن ا رلک نسو أن تقول ۶ زیت 
بيدي ) » و( رأيت بعيني ) ء و( سمعت بأذني ) وقوله : ۾ ولا طبر یط 
نايد [ الأنعام ۸۰]۔ 


وهو يفيد تقریرَ الحكم وتوكيده » وقولّه : ( كاملة ) للافادة ألا 
ينقص من الایّام شيئاً . وللدّلالة على أنه كمالٌ لصائمه » وأنها مجزئة عن 


الهدي”" . 
أو أن المعنیٰ : تلك عشرةٌ كمل الحج بها ء وله أعلم . 
۹ - سوال : قال تعالی : »وله برق من يمآ بت ساب 4 
[ البقرة : ۲۱۲ ] . 


وقال نحو هلذا في آکثر من موضع ٠‏ فما معنی هلذا ؟ 

الجوابُ : إن لهلذا التعبیراکٹر من دِلالة كلها صحيحة ۰ من ذلك : 
۱ - أنه لا يُسأل عمایفعل » ولا یحاسبه أحد . 

۲ - وأنه يرزق من غير تقتيرٍ » وبلا نهايق لما یعطیه ۳" . 


لا ر يخشئ أن تنفد خزائنه » كما يفعل المخلوقون ۰ فانهم يحسبون حساباً 
م 
٣‏ - وأنه لا يحاسب المرزوق » فيرزقه على قدر طاعته أو 


معصیته ۳ » وإنما یمد من يشاء من ہاؤلاء وهلؤلاء على ما تقتضيه 
حکمته ۰ كما قال تعالیٰ : : ملا تد مولت هوا کلام من مطل ريك وما کان ا 
رلک ضوو 4 1 الإسراء : ۲۰) 

م 00 


ولا يفعل ذلك من غير حكمة . 


(0) انظر : تفسير الرازي ۲۱ / ۷ء روح المعاني ( ۲ / ۸۳ - 45 ) . 
(۲) انظر : روح المعاني( ۲ / ۱۰۰ ) . 

(۳) انظر : البحر المحیط ( ۲ / ۱۳۱ ) . 

. ) ۲۱۹ /۱( انظر : الکشاف‎ )٤( 


في القرآن الکریم 


۳۱ 





وو يرن امن ی ای فقد يرزق 
العبد » وهو لا يعلم » ولا یحسب لذلك حساباً » كما قال تعالی : ومن 
0 آله مل له رحا ) وه من حبث اتب ( الطلاق : ۲ -۳]. 
٠‏ - سؤالٌ : لماذا قال آله سبحانه : »وا توس منم 
وید رون روا وَصِيَة روجهم متا إلى الْحَولٍ عبر لح اچ [ البقرة : : ۲6۰ ] . 
وقال : چ واو لات رضن ون حولین کامکین لمن آراد أن بج َء 
وَعَلَ الوُودِ و یرم ۳۳۳ 


8 


سبحانه : × وک و سال 
[ لقمان : ۱۶ ] . 


البیان القرآنيئ ‏ باب المفردات ) 


وأما استعمال الحول هلهنا » فله مناسبته » ذلك أن معنیٰ ( الحول ) 
السنة ١‏ اعتباراً بانقلابها » ودوران الشّمس: فی مطالعها ومغاربها » © 


ومن معاني ( الحول ) في اللغة التَحوّل والتَّغيّر » يقال 


: (حال) 
أي « تحول من موضع إلى موضع ۰ وحال فلان عن العھدِ ؛ أي : 
NS‏ 


ETE 
(۱) 


تاج العروس ( الحول ) . 
۲( 


لقن اقب( کرلک 


۲۲٢‏ أسئلة بيانية 


2 4 0 2 ع 1 (١)‏ 
الشيئين يحول حولا وتحويلا ؛ أي : حجز ) : 


ہے ور جم 


قال تعالیٰ : $ و ےگ ا ان 


کہ سم سر رج بے 


وقال : « واعلموا ارت ال بے المرہ وَقَلے ء4[ الأنفال : ؛ 

ولم یستعمل القرآَن ( الحول ) 7 في حالتي الوفاة أو الطلاق ء 
وكلاهما تحوّل وحاجز . 

قال تعالی : « وال ینوت بے منگم...46 [ البقرة : 6١‏ 

وقال  :‏ ## واو لدت رن ده عون کاماین من راد وین 3 
وَعَلَ لول رشان و فهن وس ومن بآ عروفی 46 [ البقرة :۳۳ 

فقد ذكر بعضهم أن هلذه الآيةَ خاصةً بالمطلّقاتِ » يدل على ذلك 
أمران : 

لامز الاوّل : أن الآية ذكرث عقيب آیاتِ الطَّلاقٍ » فكانت من 
ا | 

والأمر الآخر : أن إيجاب الرّزق والکسوة فيما بعد للمرضعات 
بسبب الرّوجية ء لا الإرضاع”" . 


والوفاة تحوّل وتغيّر ) والوفاة حاجز بین الروجين » فناسب 
استعمال الحول » والطلاق تحوال وتغثر وهو حاجز بے بين الروحين 6 
فناسب استعمال الحول أيضاً . 


. ) المصدر السابق نفسه( حول‎ )١( 
. )۲۱۸ / ۱ وانظر : فتح القدير(‎  ) ۱4۰-۱4۵ / ۲ انظر : روح المعاني(‎ )۲( 


في القرآن الكريم ۲۳ 
وذلك من لطیف التّناسب ودفته ۰ 


١‏ ۔ قال تعالیٰ في سورة البقرة : ولذ قال رتم رَبَ رن 

را ے کم صا سا سے - وگن سا 

سیت تس آلموی ال اون ترون ذال بل ول لین ی قال مَحد عه من 
یئ سے موس وص سح سا در وہ 


TT‏ ل کے قي بات فا 


غ أله یر کم 6 [ البقرة : ۲٠١‏ 


سؤالٌ : لماذا قال : مَصَرَمُنَ» بالفاء » ثم قال : « شم امل ل 
ڪل بل فجاء ب( ثم ) ء ولم یأت بالفاء ؟ 


الجوابُ : الفاء تدلٌ على الرتیب والتّعقيب » و( ثم ) تدل على 
التّرتيب والگراخي ۰ كما هو معلوم . فجاء ب( ثم ) لثلاً يفهم أنه إذا طالت 
المدة لم يكن الأمرٌُ على ما ذكر » وليجعل لإبراهيم سعة في الانتقال 
والحركة والتَّصرّفٍ . ولو جاء بالفاء لم يكن الوقت بهلذه السّعة . 


ولأشلك أن نَا ان الع مھ طؤلة ادل علي الفار لاس 
الوسراع في ذلك ؛ لاحتمال ت غر اللّحم والأجهرة وفسادھا 6 وذلك أبعد 
عن الحياة ۰ 


۱ e 


سی ليدلَ على أن ذلك لا یخرج عن قدرة الله . ضاق 


۳۳ قال أله سبحانه في سورة البقرة 5 « وَاستَٹہدُوا هدن من 
يِڪ ¢ [ البقرة : ۲۸۲ ] ۰ وقال في الایة نفسها : طوآشو دی ادا 


و 
آ سے روو 


تبايعتم» . 


۲٤‏ أسئلة بيانية 


سؤالٌ : لماذا قال أَوَلاً : « وَآَستَتَہدوا  ٠»‏ وقال فيما بعد : 
« رنه ےتاپ ؟ 

الجوابٌ : إن ( استشهد ) أبلغ من ( أشهد ) ۰ فان ( استشهد ) قد 
يفيد الطلب ؛ أي : طلب الاشهاد كاستنجد بمعنئ طلب النجدةً » 
اق صر وطلے اللصيرة : 

وقد يكون للمبالغة » كاستيأس ؛ أي المبالغة فی اليأس ؛ واستقر 
بمعنیٰ المبالغة في الاستقرار . 


وكلا المعنيين أبلغ من ( أشهد ) . 


.- بے ارہ مک ے رھ ے رام ار 7 ٤گ‏ رص > 
قال اند « اھا زیت ءَامَنوَا دا دایم بدا إل أجل مکی ڪت بوه 


َلك بَيتکم ڪيب بالصدل ولا ياب کاب أن یلب کما علمه الله 
2 َب ویلب اآزی یه الع وَل الله رم ولا یبس مه سیکا ان کان 
الى عليه الق سفیها آوصَعیقا او لا یستطیع آن یل ومیل وليه مدل 
سدوا كيدان 7 ايڪ ان ل تک رجلین مل وَآمَأَکانِ ممن 
ہے مھ چا ہس ورس دل کی 


َو من ان وضو نوا ۱5 یتشد ولا ا ت ولا کیٹ 
[ البقرة : ۲۸۲ ] . فقد ذکر الاستشهاد مع الدین > ودلك لحفظ حقوق 
الدّائن » ثم ذکر أنَّ الکاتب ينبغي أن يكتب بالعدل . ثم أمر الذي عليه 
الحق أن يتقي له ره » ولا يبخس من الحقّ شیثاً » ثم ذکر أنه إذا كان 
الذي عليه الحقٌ سفیهاً أو ضعیفاً أو لا یستطیم أن يملّ هو فلیملل وليه 
بالعدل . 


»صد و 


ثم قال : ©« واستنهدواً»» . وقال  :‏ شهیدئن 4 . ولم يقل : 


في القرآن الکریم ۲۵ 


( رجلین ) ؛ لأن الشَّهيد هو المبالغ في الشْهادة » العالم بموقعها › 
المقتدر على آدائها ۰ 


في حين قال : « وه دوعسم فمقام حفظ الحقوق مع 
الاستشهاد أبلغ » والاحتیاط آکبر ء فناسب ذکر الاستشهاد » وناسب 
ذلك ذکر الشهید ۰ وهو المبالغ في الشُهادة . فناسبتِ المبالغة في 
الاستشهاد المبالغة في الشُھید ء فناسب کل موضعه . 


جاء في ( روح المعاني ) 1 : « اراس تشه دوات یدنک أي : اطلبوهما 
لیتحمّلا الشيادة علی ما جری بینکما ٩۳ ٩‏ . 


وجوّز أن تکون السّين والنّاء للمبالغة « إيماءً إلى طلب من تکررت 
7 الاد ۱ فهو عالع بموقعها ء مقتدث على آدائها ‏ وكأن فيها رمزاً إلى 
العدالق ؛ لأنه لا يتكرر ذلك الشخص عند الحكام » ال وهو مقبولٌ 
عندهم » ولعلّه لم يقل : رجلين ؛ لذلك » ” 


وجاء في ( البحر المحيط ) :)$ وََستَلہدُوا شَهیدئن من 
مایم ١‏ أي : اطلبوا للإشهاد شهيدين » فيكون ( استفعل ) 

للطلج ہج ےو و : أشهدوا » نحو استيقن 
موافق یقن . 

ولفظ ( شهِيدٍ ) للمبالغة »> وکأنهم أمروا بان يستشهدوا من كثرت منه 
الشهادة ء فهو عالم بمواقع الشّهادة وما يشهد فيه ؛ لتکزر ذلك منه . 


( روح المعاني (۳/ 5۷ ) . 
(۲) المصدر السابق نفسه ( ۳ /| ۵۷ ) . 





فأمروا بطلب الأکمل » وكان فی ذلك إشارةٌ إلى العدالة » ١١‏ 


حلا 
N‏ 
۰ 2 
لاه 


۳ - قال تعالی في آل عمران : ط کب ال و 
کے ظ و مرو مرو چ سم کرک 


کیا وا مایت فد خذ هم الله بذ وم وله شريد لقاب [ آل عمران : ۱ جج 


وقال في الأنفال  :‏ کدآب ءال ووت و ین تلهم گرا رتاک 
5ھ کھ ہے = e SA‏ 


ہیر ہم 


ألم فا خذهم الله یذ توبهم ان ال قوی سَدِيد یقاب [ الأنفال + [oY‏ . 


سؤال : لماذا أكّد وزاد في خاتمة آية الأنفال على ما ذکره في آية 
آل عمران » فقال فی آية آل عمرانَ : ۵ وان رر 


1ے کے 
اك نے 


وقال فی آية الأنفالِ : « نله قوف کیہ 
وذكرَ وصفه بالقويّ » وهو ما لم یذکر . 
الجواب : قال رٹنا في آةآلٍ عمرانً : كت ییا . وقال في آية 
الأنفالٍ : « کقروا یت ارچ . والكفر أعمٌ من التكذيب » فان التكذيب 
حالة من حالات الكفرء فلما ذكرٌ الکفه ذگر من العقوبة ما هو اش 
واکذ ء فقال في آل سا : « وان سَدِيدٌ اليماب . وقال في الأنفال : 


ا ی ل تر فقد قال قبل اية 
آل عمران : « إنّ اديت کمووان شن نے عتھم آموالھم ولا آزده ین اہ كينا 
ہے او 


زرم 
لك هم ونود السار . 
وقال قبل آية الأنفال : وا کر 8 تون الب کک ا کک 


مه 


بضریوب وجوههم م ودره وذوفواً عدّاب الْحَرِيقٍ» . 


.)۳٣٣ / ۲( البحرالمحيط‎ )١( 


في القرآن الکریم ۷ 


فذکر عقوبتهم في التزع وما بعد ذلك » ولم يذكر ذلك في 

وقال بعدها : « کتآپ ءال فرعور وا ين بل کل ڪاٽ 
روم دَأهْلَكتَهم بذوبهم دارفا ءال فعوت وکل انوا ییک . 

فذكر التَكذيب كما فى آل عمرانَ فذکر الكفرَ والتّكذيبَ . 

فكان السياق فى الأنفال أشدَّ » فلما زاد الكفرَ على التّكذيب فى 
السّياق ء ناسب ذلك التأكيدٌ . 

ثم إنه قبل اية الانفالِ ذكر نصرَ المسلمينَ في بدرٍ على فلتهم › 
( الایات : 44-5١‏ ) ء والنّصر محتاج إلى القوة فناسب ذكر القوة مع 


3 
23 


5 5 ده عد ا 
العقاب » فقال : ب إن الله وى هدید لقاب ١‏ 


بخلاف السّياق فی آية آل عمران ۰ فإنه قبل هلذه الایات وبعدها فی 


ما 
۳ ۱ مس ےش گر مرس خروم سے تمرم بو مرح جو مہ و e‏ 
فقد قال قبلها $ برع بنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك 
کے مہ ےی و سم امسا 9 لج 20 سوس ع6 سے > ,٣۰ھ‏ 
نت الوهَاب € رتا تك ايم آلنّاس لیور لا ریب فیه إنك الله لا یخلت 


5 3 سم و م رصم ام مرمع سس 
وقال بعدھا : و زین لاس حب آلشهوات مرک السك وان والتتنطیر 
لممَنط ره مرک آلذهب والفسة...4 . 
۱ ۲ 7 2 - 
فناسب دعر القوَة والعقوبات الشديدة وتوكيدها سياق ايات 
الأنفال . وناسب ما ذکر فی آية آل عمران السّياق الذي وردث فيه . 


7 ألله علم ۱ 


5 5 س و صت مسر سے رود 0 
٤‏ - قال تعالیٰ : « زین لاس حب الشھوتِ مرک الوسة وَين 


والقتطير الْمَقَطَرََ يت الھب وَالْنِصةٍ وَالْكَيْلٍ المسومة وَالاملو 
ھەس م فا ۳ 
وار [ آل عمران : ١4‏ ] . 


حب شوت ت ليآ » ولم تذكر حب الشُھواتِ للرّجالٍ 


الجوابٌ : من آوجه : 

الأوّل : أنَّ ربا قال : 8« زين لاس حب القّهَوّت »م ٠‏ ولم يقل : 
( زین للڑجال ) ء والاس يدخل فيهم الرّجال والنّساء . 

الثاني : أنه عندما ذكر البنينَ ألمح إلى رغبة التّساء في ذلك » فاإلهنٌ 
يرغبْن في البنين » كما یرغبُ الرّجالٌ » ويحملنهم في أحشائهن » وللكنه 
لم يشأ أن يخدش حياءهن ۰ فيذكر حبهن للرّجال . 

ثم إن الرجال قد يجهرون بذلك ء ويسعون في هلذا الأمر ء وینفقون 
الأموال في ذلك » فصرّح بذكرهم » وألمح في هنذا اا نى إلى النّساء » 
ولا يحسن أن يقال فيهن كما يقال في الرّجال . 

الثالث : أنه ذكر القناطير المقنطرة من الذّهبٍ والفضّة › والشاء 
لا يختلفن عن الرّجال في حبّهنَ لذلك ء بل ربما یفقتهم فيه . 

فشملتِ اليه عموم الّاس . 

و : 1 9 ریس سح مر 

٥‏ ۔ سؤال : قال تعالیٰ في سورة ال عمران : « وأذكر رَيّكَ 
ڪيا وسح بِلْعْشِيَ َا لور [ آل عمران : ۲1۱ . 

وقال في سورة الأحزاب : یاب الین اموا ادکروا اہ وکا کر لہا 


في القرآن الکریم ۲۹ 


وس کا یلا [ الاحزاب : ١۔٤٢٤] ٢‏ فقدّم الذكر على التسبيح . 

وقال في سورة طه علی لسانِ سيّدنا موسی عليه السلامٌ : 9 اشر 
ی © ۵ سعد كيرا 9 6 اه بتقديم ایم علئ الک" 0 
داك ؟ 

الجوابٌ : الذكر أعۂ من السبيح ء والتّسبيح أخص من الذَّكرٍ ء ء فلما 
ذكر وقتين في ایح في آل عمران : « یی وَالإتَكدرِ» » وكذلك 
في الأحزاب : ل بابلا جاء بالأخصٌ ۰ وهو النُسبيح . 

وقيل : إن المراد بالشبیح هنا الصلاة » بدليل تقییده بالوقتِ"'' 

ولما أطلقٌ جاء بالأعمّ , وهو آلذ کر فلم يقيدة بوقتٍ وقدفة 2 
فقدَّم ما هو أعم ؛ لأنه لا یختص بوقتٍ دون وقتٍ . 

یں للحم ا و ۰ موص وال حرفي مر 
فرعو » كما قال تعالئ : ۷ قارب إا اف أن یفرط علا أو أن يطغئ » 
[ طه : ٤٥‏ ] . 


رر و وو ہت و پت 
ولول َمُ کان ین الْسَيَحِين الیکا لت فى بَظيوء ای زم بث » 


[ الصافات : ١55-1١17‏ ] . 
و e‏ 3 له 
و29 ۶971ی سی وی 2210 سر صمح سم یی ہے ع 


ا وت : ۸۸-۸۷ ] . 


. )۳۰۷ / ١ ( ء فتح القدیر‎ )۱٥١ / ۳ ( انظر : روح المعانی‎ )١( 
لج‎ ۰ € 


۳۰ أسئلة بيانية 


وقال لنبیّه رام رسل ہللا : ل ولقد نع أنك یضیق صدرك یما یوون لہا 


پر یں سےا 


فسح حمر ریک وکن بن الجن [ الحجر : ۹۸-٩۷‏ ] فقدّم التّسبيح لذلك . 


ولعل لذلك سبباً لطيفاً آخرٌ وهو آن السبیح معناه : التّزيه » 
۵ی َْ‌‌ بر 
والکفر » ووصفه سبحانه بما لا یلیق » وانکار آن یکون ثمّة ال غید 
فرعون » وألله أعلمُ . 

رر و کے نت مش 


سح مين نی ہر سے رم سس را نی وو 09 
لمعفرة من الله نے مما ' عو 1 بت لب و 
OS‏ 
تحشرون4 [ آل عمران : ۱9۸-۱۵۷ ] . 


206 کم سج 


E,‏ : « ابیدھ انہر لد یشم وتر نبا ظا 
نک رجو [ المؤمنون : ۲۳۰ . 

سؤالٌ : لماذا قال في آيتي آل عمران : ( مُكُم ) بضمٌ الميم . 

وقال في سورة ( المؤمنون) : ( منم ) بکسر الميم ؟ 

الجوابُ : لا إشكال من النّاحية لو في ذلك . فان ( مات ) فيها 
لغتان : ( مات يمات موتاً ) مثلّ : ( خاف یخاف خوفاً ) و( نام ينام 
نوماً) . 

واللْغة الاخری ( مات یموت ) مثل ( قال یقول ) . فعلی لغة ( مات 
یمات ) يقال : ( مث ومتنا ) بکسر المیم مثل : ( خفتٌ وخفنا ). 


وعلی لغة ( مات یموت ) یقال : ز مت ومُتنا ) بضم المیم . 
والوجهان جائزان . 


في القرآن الکریم ۳۱ 


ی 


أما من التّاحية البيانيَّ » فمن المعلوم أن الضمة أثقل من الکسرة 
وحالة الموت المذكورة في آل عمرانَ آثقل وأشدٌ مما في ( المؤمنون ) 
وان السّياق أصعب وأشقٌ ۰ فان الكلام على ما حصل لهم في أَحَدٍ 
وما أصابهم من قتل ( الایات : ۱٥١‏ ۔ )۱٥١‏ . 


ثمّ ذكر الموت في الغزواتٍ ؛ أو الضرب في الأرض ٠‏ وذلك 

: الموت في الغربة » فقال : لا منوا لا ہو وا ١‏ کل 5 قروا 

2 ونوم | 5 بو الارض أو وا ی لو كوأ ند نا ماما وا وما یلوا 
سرو سر ص ص چام گم 0 ےو ف ہرم ےھ 


جع آل ذلك حَسرة فی فلوم وال بھی۔ وم وال يما تلو بر که 
[ آل عمران : ١65‏ ] 1 


«> 


وي 


ھت 2 و بس حت ا ر سس سر مکی پر یرد 


ثم قال : وَلین کلم في سیل اللو آ و متم لمغفرة من الله ورحمة...»# 
تی۔ ےت : في الجهاد . 

پ جو رپ ہے نج ھہ کے 
0101011111 روت @ © رت لنٹ کا 9 دو 
اخروت €9 أ NET‏ کہ و۳ ت © # بات 
مہات اوعدو [ المؤمنون : ۳۹-۳۳ ] : 

ولا شلك أن الموت فی الغزوات أو فى الغربة أثقلٌ وأشدً من الموت 
على الفراش . فجاء فيما هو أثقلٌ وأشدٌ بما هو أثقل ء وهو الضَّمة » ولما 
هو أخفتٌ بماهو أخففٌ » وهو الكسرة . 


ار سه م م ره 
ونحوها» جاء بالكسرة نظیر قوله : ہل یدج انہر يدا عم مشر ایا 


وَعِظما ۱ 


2 


۳۲ أسئلة بيسانية 


۷ - قال تعالی في سورة النّساءِ : ییا الاس ندرا ربج لَى 
ہے سے | سے حر سس صم چام رو وی 
ھک من نفس وود وق نا رَوْجَهَاي [ النساء : ]١‏ . 

:2 ۰ ۲ ۰ 85 ور مرک سس سس ضس مه ص ال ےے 

وقال في الاعراف : ٭ ‏ هو الى خلقکم من نفس وَجدو وجَعَل مِٹہا 
رجاگ [ الاعراف : ۱۸۹] : 

he‏ . اھ ل سير ال ع نے ےل کے ہے مس و سام 

وقال في الزمر : للق من میں ویدو ثم جعل ینا زیجها > 
[ الزمر ۰ 7 ] 5 

سوال : لماذا قال في آية النّساء : ہل وق مَهَارَوْجَهَاي ؟ 

وقال في آيتي الأعرافٍ والزمَر : «جَعَلَ یبارتبهای . 

الجوابُ : الجعلٌ حالة بعد الخلق فی الغالب » تقول : ( جعل 
الررع حطاماً ) أي : بعد خلقه وتکوینه » قال تعالیٰ : الم تَر أن له رل 
پر ما نے سے سے ہہ ھ رس ر ر تم کہ ره گرد می سر ا سے کے گے همم رر 
بن الما مآ سکم ینیع نی الازض نم برح پو وزع حلم لوک 5 سر سے و 
مصفا ٹم جعم حطدمًا [ الزمر : ۲۱] . 

ولا يقال : ( حلقه حطاماً ) فان ذلك يعنى ابتداء . 

وتقول : ( جعل الماء عذباً بعد أن كان أجاجاً ) . 


۳ ۰ 7 5 2 عم سر رس . يه و تی 
وفال رتنا في بني إسرائيل : ٭ وجعل مهم الفردة والخنازير 4 
[ المائدة : 5١‏ ] . 


ولا يصح : ( خلق منهم ) . فالخلق ال والجعل بعده فی 
الغالب . 
وآية التُساء في آدم وحواء ء قال تعالیٰ : ا جا آلتاس اتقو رک ۶ زی 


ہی د 42 ۔ ہے رر ہے چام ر سر سے کے .ہر 
خَلقکر بن لفس ود وق وا زوجھا وٹ مما رجالا كثيرا وضاء پچ [ النساء ١:‏ ] . 
وأما آيتا الأعراف والزمَر فهما فیما بعد ذلك من بني أَدمَ » قال 


في القرآن الکریم ۳۳ 


تعالی في الاعراف : « # موی کم تن تنس ود دو وحَعَل نبا زوجها 
شک ی نها حملت حنلا هیا تب اق دعو له ره 

ین متس صلا لیکوئن من لب منت شرکاء ا 
اتا کل ف الع 1 ا : ۱۹۰-۰۱۸۹ ]. 

فأنتَ تریٰ أنها چس وحواء » بدليل قوله فيها : نله 
کو وہ یف فا الع دعو الله ریما لبن ٤اا‏ یا 
ون من الشکریب 3 فا اتله ما صلحا جعلا لم شرکاء فيم >اتلهما لاله 
E‏ 

فإنه لا يصحٌ أن يقال في آدم وحواء : ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
تبزكاء فيينا ایا مور 


فا 


وکذلك آية الَر ر » فانها ليست في آدم وحواء » بل فیما بعد ذلك من 

یدق فقد قال تعالى : لتك يذ ماج رل 

گر ین کرد ای فلکم نی بطون تےکر تابن د عا ف 
یی مج ی 

فالجعل هنا ليس في الإخبار عن أصل الإيجاد » بل المقصود أنه 
جعل الانثی زوجاً للڈکر . فاية النّساءِ في أصلٍ الخلق . بخلاف الایتین 


وم 
8 
١‏ 
5 
لضن 
۱۳ 
KR‏ 
و 
3 
a‏ 
ert‏ 
معا 
e‏ اکا 
2 
یم 
1 
١‏ 
5 
a‏ 
٤‏ 
2 
3 
۰ 
یا 


[ النساء : ۶۸ ] ۰ 


٠ 5‏ 5 ے ۶ . ۲ 7 صم م ل چ س سے سر س 
وقال فی سورة النساء ایضا : ان الله لا یغفر أن يسرك به وََعْفر ما 
سر ہ۔ ۳۹ 2 ۳ ۰ 2 مر “۴ مر 
دوت ذلك لمن اء ومن دشر لد با فَقد فَقَد صّل صللا بیدا 1 النساء ۰ .]٦‏ 


سے ا ہے 


۳۶ أسئلة بيانية 


سوال : لماذا ختم الآية الثامنة والأربعينَ بقوله : فقد اَفْرَكَ إِتَمَا 
سرسرے مر ت راس مر 


عَظِيمَا4 » وختم الاية الأخرئ بقوله : ل فد صّل ضلا بيدا ؟ 


الجوابُ : إِنَّ الاية الثامنة والأربعين في الکلام على أهل الكتاب ء 
وفي سياق ارتکاب الائام . وأهلٌ الکتاب مطلعون على ما آنزله آله من 
التّوحيد » ومن يشر بالله فقد افتری إثماً على ألله . 


ثم إن السّیاق فيها في ارتکاب الآثام » فقد جاء قبل الاية الکلام على 
سرح جر سه 


أهل الکتاب ۰ قال تعالئ : « الم رل لت ونوا نیبام الکتب توت 
صر عم ہے ام ر ٭ ہے مرو صم سا العم ل ص سا سا 5 مر فرط رم 
اس وبريدونَ أن ضلا الیل © ...من زب هادواً رَد الكل عن 


کی ا زمر مر سر ےر ےھ وو ما کو ہر ر کیا کے ی بای لمعم 

مواضوه. وَیقولون متا وَعَصينا ونم عبر ممع وَرَعِتا ليا بأ لينم وطعنا فى 
ماس 6 ر مس مت ر 44 يرم مم ہے ے۔ س و 35 اس مر ہم هم 
الزین ...ییا ان اونا الكتنب ءامثوا ما نا مُصَدّكًا لما معکم من َيل أن 


0 
۳4 


چم م ےر ہوں ۔ ہے | TE‏ و و مسمس نک اس مر اوش هم 
مس وجوها فئردھا عل آدبارها للع كما عتا اب لس وکان آمر أله 


مَنمولا للا إن له لا یشان سر يد.... أنظر کیت يترود عل الب کی ده 
نوأ نصیجا ین الحكتلي يُؤمِنُوںَ یاجب 
سرت قولوت لن كَمَروا لت آهتی یں زیت منوا سیل ...4 
[ النساء : 66 ١ه‏ ] . 
فقد ذكر أنهم يشترون الضّلالة » وأنهم يحرّفون الكلم عن مواضعه ء 
ويقولون : سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ٠‏ وراعنا ليّا بألسنتهم وطعناً 
في الدين . وقال : إنهم يفترون على ألله الکذب » وكفئ به إثماً مبیناً . 
وقال : إنهم يؤمنون بالجبتِ والطاغوتٍ » ويقولون للذين كفروا : هلؤلاء 
آهدی من الذين آمنوا سبیلاً > وغير ذلك . وهلذه كلها آثامٌ » فناسب ذلك 
فاصلة الاية . 


وأما الاية الأخرى ففي أناس لم يعلموا كتاباً ولا عرفوا وحياً » 


في القرآن الکریم ۳۵ 


وهي في سياق الضلال > فقد قال قبل الا يد ية : ط ومن یاف آلرسَول من بعد 
ماک تمس ام 11 


له ألْهدَىوسَيعَ عَ عر سيل الْمُومِنْنَ وله ما ت ول 46 [ النساء ١16:‏ ]. 


5 الھدیٰ الضلال » فالذي یشاق الرّسول من بعد ما تبين له 


الهدی :نِم ا هر ضال : 
5 دور ۱ 2 ۱ 0 کیو ۔ یرہ 
وقال بعد ذلك على لسان الشیطان : « ولاضلنهم ولامتََهم ...4 
[ النساء : ۱۱٩‏ ] 7 


صرح ع کر که سے سر 


فناسب المقام قولّهُ : « فَمَدَصَلَّ صَكََاْبَعِيدَا4 . 


جاء في ( روح المعاني ) : « وانما جعل الجزاء على ما قيل هنا : 

<« فَقَدَ صَلَّ . .4 وفيما تقدّم  :‏ فد فرع إِنْمَاعَظِيمًا4 لما أن تلك كانت 
في أهل الکتاب » وهم مطلعون من كتبهم علیٰ ما لا يشكُون في صحّته من 

آمر الرّسولٍ ية » ووجوب الباع شریعته ء وما يدعو إليه من الإیمانِ بألل 
تعالی ۰ ومع ذلك أشركوا وکفروا ء فصار ذلك افتراء واختلاقاً وجراءةً 
عظيمةٌ على أله تعالیٰ . 

وهلذه الایة كانت في أناس لم يعلموا كتاباً » ولا عرفوا من قبل 
وحیاً > ولم يأتهم سوی رسول أنه گل بالھدیٰ ودين الحقٌ فأشركوا بأل عر 
وجل > وکفروا وضلوا مع وضوح الحجَةٍ دیو ری وت 
ضلالهم ا و تام سد ذلك : الم کر لل نت بر ن انش 4 
وقوله سبحانه : « اَنظر کف یود عل الہ والكيب» . 


۳ 
ب سم حر کم 


وجاء بعد هلذو الاية : « إن يدعو من دوزوء الا ان 
کک روم ر ے 3 ۱ 
لا تَا مٌریدا6 [ اس : ۲۱۷۷ ۷ ”۶ . 


مہ۱ سم 2 سم 
وان يدعورت 


1 


١ 


۳۹ أسئلة بيانية 


۱۱۹ ے قال تعا فى سور الا : «یتآهل تب 


و 


تلع کی 2 09 

دیزکم ولا تقولواعل الله إِلَاالْحَل 4 1 الساء : ۲۱۷۱ . 

وقال في سورة المائدة : «قل يتأهلّ الکتی أحكتي لا تَعْلُوا فى دینیکم عير 
لح [ المائدة : ۷۷ ] . 

سوال : لماذا قال فى ايت النَّساءِ ( إلا الحقٌ ) » وقال فى المائدة 
( غير الحق)؟ 

الجوابْ : لا یصخ أن يقال : ( لا تغلوا في دينكم إلا الحقّ ) ؛ لأنَّ 
المعنیٰ سيكون أن من الغلوٌ حقاً ء والغلرٌ فی الدّين لا يكون حقاً بحال من 
الأحوال » بخلاف آية النَّساءِ ء فان القول على ألله قد يكون حقاً » وقد 
يكون باطلاً » فص ذلك . 

والكلام في آية النّساء استثناة مفرّغ . 

وأما:قولة (غیر ال فی آية المائدة 4 فلیس مالاا 
وهو إما صفةٌ مؤكّدة لمصدر محذوف ‏ أي : (رغلوا غ غير الحتّ ) ؛ لأن 
الغلرَ لا يكون إلا غيرَ الحق . 

ویجوز أن تكون ( غير ) حالاً ؛ أي مجاوزين الح . وجوّز بعضهم 
أن يكون مس + ولا يكون ذلك إلا بتأويل بعید . 

1 قال تعالیٰ في سورة المائدة : أجلت لک یمه اکر ! 


مایت بعکم که [ المائدة : ۱ ] 


)۱( انظر : روح المعاني (1 / ۳۹۰ 


في القرآن الکریم ۱ ۳۷ 


سؤالٌ : لماذا قال في المائدة : ( بھیمةُ الأنعام ) بذکر البهيمة › 
وقال في ( الحجٌ ) : ( الأنعامٌ ) من دون ذکر البهيمة ؟ 


الجوابُ : البهيمة اسم لكل ذي أربع من دوابٌ الك والبحر'' . 
واضافتها إلى الأنعام للبيان : وهي من ا العام إلى 2 کیوم 
الخمیس › وعلم الفقه ‏ وشجر الأراك » ومد دا ا 
عام » وقد خي خصّصث » وبيّنث باضافتها إلى الانعام . 


لقد وردث ( بهيمة الأنعام ) في ثلائة مواضعَ من القرآن الكريم ء 
وکلها في سياق زین ۱ 


ARES‏ ا O‏ ا لا لوا شعي ال 
ولا اسر کرام و ہیں لمکتید ولا یمین ابیت ارام يعون َي 0 
سے سے سر 7 ر 


وضو سم مدا 1 المائدة : ١‏ - 


ووردت في سورة الحح في سياق الحم ن : راون في 
لتايس باج باود رکا ول ڪل ار أن ین کل مج حیبق © 


سے 
فش لا ۲ أ + کے ہے 2 


تر یوس 
یمه انم فكوا ا 


5 E 


م أل ف سان مومت ی 
باس ی 6۰ الحج : ۲۸-۲۷ ] . 


. ) 8٩ / ۱( انظر : لسان العرب ( بهم ) » روح المعاني‎ )١( 
. ) 594 /5 انظر : روح المعاني(‎ )۲( 





وقال فی السّياق نفسه و کا ٥ئ0۷"‏ 
۳ سم > وو قد 
عل مارزقهم من بَهیمة الاسر [ الحج : :+ 

لي 02 
وشرب ألبانها ¢ والحمل علیها 3 رج ہے بجلودها 4 والتشبيه بها » 


وغیر لك . 


قال تعالیٰ : © اسکلا عو الذنا شا آذ لته من السَماء قاط بو يات 
مه رظ مر و مه وم و 
رض یما یا کل لاس الام [ يونس : ۲١‏ ] 


7 


- 5 مر 7 هر هس سر مب سم روہ ےو سورع ساسا 

وقال : « رْیْنَ لاس حب آلشهوت مرک اليسككء وان وَالْقَتطیر 
ودوس سا مر و رو کے رصخ 5 مہجوسہے۔ہ لصح و سر و ے قه 
الْمَفَنطرَوَ مرک آلذهب والْفِصّةٍ والحیل المسومة والاغلم وَالْحَرَثٍ » 
1 آل عمران : ۱6 ] . 

4 ۰ ۱ ۰ سے پا و ۳ و و رس 2 

وقال على لسان المُیطان : « كت 7 رهم یک 
6اا اَل کہ [ النساء : ۱۱۹ ] ۱ 

1 ج ورب مم معط ره ویو هس 4 

وقال : # إن هم الا ک لنم بل هم أل سالچ [ الفرقان : ؛ 

سے ہے ی نر“ 


وقال : 9 وجعل رم مك وَأَلَاَنَعار ما ركبو [ الزخرف : ۲ 
وقال : « لانم لها کم ها رف" وميم وَمِنْهَا ا ن 


دہ لک سیت کے 
O e‏ 
إضافة العام إلى الخاصٌ » استعملها فيما هو أخص . وهو المناسك 


والحج . 


في القرآن الکریم ۳۹ 


فخصّص بالإضافة في مقام ال لتخصیصر والّبیین › وعمم في مقام 
العموم . 

۱ - قال شالق »فى سورة المائدة : « الو كلت لك دبنگ 
مت عم نعمی 6 [ المائدة : 4 

سوال : لماذا قال فی الدّين ( أكملث  )‏ وفی التّعمةِ ( آتممتٌ ) 
وما الفرق بینهما ؟ 

الجوابّ : الّمام ضدٌ التّقص » وهو لا يقتضي الكمالَ » فالانسان 
لام الخلقة هو الذي لیس فيه نقصل . 

فالإنسانُ إذا ولد تاماً » فليس معناه أنه بلغ الکمال في لك . فكل 
شخص له عینانِ يبصر بهما » ورجلان يمشي بهما ء وأنفٌ وما إلى ذلك ء 
هو تام الخلقة » كيفما كانت العینانِ ۰ صغيرتين أو واسعتين » وكيفما كان 
اتاج نشار اسنا تا 

أما الكمالٌ فهو الحالة المثلیٰ ؛ فالکمال أعلى من مجرّد التّمام . 

١‏ وقيل : لاح لک دنک أي : أكملت لكم فوق ما تحتاجون 
إليه في دينكم  »‏ . 1 

فتمامٌ النّعمة إعطاؤه ما يحتاج إليه » ويمكن الزيادة فيها فوق 
ما يحتاج إليه . 


وأما الما فلا زياد عليه » ولذا قال : کل لک دیتگ ؛ لأنه 


. ) لسان العرب ( كمل‎ )١( 


٠٤‏ اُسۓلة بيانية 





لا يمكن أن يزاد في الین ۰ فقد أنزل كلّ ما يحتاج إليه من أصل وفرع . 
للا ال بی 
الاکمال ٠‏ قال تعالیٰ وه ملق عل [ البقرة : 7ت وقال : 
يمک یلک وی ءال یوب كنآ آتتها عبر ین بل اه ورن » 


رہ SLL.‏ مہ 


[ يوسف 0 : کل ی نع کم که 1 النحل :۱۸۱ 

وقیل 2 سسجت 

وإتمام اللعمة زوال ما كانوا يلقونه من الخوف > وهو من إتمام 
النّعمة » وما ذكرناه أولئ وآظهر . 

۲ - قال تعالیٰ فی سورة المائدة : إولقد ج23 تھم رسا 
یکت [ المائدة : ۲۳۱ . 

وقال في سورة الأعرافٍ : «ولتّد عم رسلهم بایتت 4 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

سو‌ال : لماذا قال في آية المائدة : 8 جَاءَ نهم رسلا بإضافة الژسل 
إلى ضميره سبحانه » وقال في آية الأعراف : : # جاء هم رسله 4 بإضافةٍ 
الرُسل إليهم ؟ 

الجوابٌ : آية المائدة فيما شرع أله » والأحكامٌ التي جاءت بها 
E‏ ¢ فأضافهم إليه . قال تعالیٰ : ین آجل دلک کتبتا علق 
ہی اسر یل نم من فصل فسا بر نفس او ساو في الارض فَکانما مل 


و سے کم ر 


الاس ج یکا وم اما ےنا ليا الان الا 7" 


في القرآن الكريم ١‏ 





ھچ ےر 2 ع سے 27 سلس ع اس یئ گے برس 4 
ایب ثم إنَّ كثيرا ينهم بعد ذلك فى الارض لمسرفوت » 


۳ 
ا هرت ہے 


[ المائدة : ۳۲ ] . 


وذکر بعد ذلك أحكاماً شرعها ألله » جاءت بها 7 » فقال : 
انما جرا لین يحوت الہ وَرسُولم علض سادا آن يفوأ أو 
یلوا ز نت عبر يه وارجلهم ین لف ويوا یرے الْأَرْضٍ دنک 
تم ریف الذي ولهترنی ا ماعَط © إلا یت ابا نَل 

MA 


وس ہم رت کا رم ےر سره ص 
أن قروا میم فاعلموا أت الله عفور دحيم [ المائدة 340 ]. 


فشرع الحکم في الدنيا » وقرّر الحکم في الاخرة » وأعلمهم بمنْ 


تات 


آما في الأعرافٍ ۰ فالکلام على أهل القریٰ وموقفهم من رسلهم 
مع آنهم جاؤوهم بما ينفعهم . ولقد ذكر ما فيه خيرهم لو أطاعوهم › 
وما سیصیبهم لو خالفوهم : 

قال تعالیٰ : ولو أن أھل الشری ءامَنُوأ واتقوا لفتحا علم برکب من 
لمك و لارض وکن کذیوا فآخذتهم ماڪان یکی بو( آفاین هل الفرك 
€ ہے 2 ”ص٦‏ سے اہ مر ا 14 چ ےے۔ کےھ مهم رم 2 عه م 02 ۲۶ ص 
أن يَأتِيهم بسنا بيا وهم ناموت €9 آو أمِنَ أهل آلقرعت أن باتهم بسا سی 
را ان« سو ے مہ 2-12 ھرھ۔ سم اس مين لي ہر س لسر و ١‏ ےو رع سا 2 
وم لبون( منوا مک الم ا امن مک أله لا ألَْومْ آلْسَيِرُوتَ» 
[ الأعراف : ۹۱ ٩٩۹‏ ] . 

ثم قال : يلك آلفرک نفص مک من آنبایها ولد جاتيم زسله 
...46 [ الاعراف : ۱٦٥۶ء‏ 


فلمًا كان الكلام على أهل القریٰ ۰ أضاف الژسل إليهم ء فقال : 
ملقد جام فلوم ال یکپ . 


2 سے 


۲ أسئلة بيانية 


ولما کان الکلام على الله وشرعه أضاف الؤسل إليه » فقال : « وَلَمَد 
ا 


222 


9 الو ہے رت 


ا اي گا a‏ لاب 2 مت 7 رس وک 
از ملک لقن اش د کہ ود © رکز که لسكا مه ر وَللْبَسَنًا 
عليه ابسو 1[ الأنعام : ۹-۷] . 
سوال : لماذا قال أولاً : ( نزلنا عليك ) ء وقال بعدھا ( أنزلنا ) ؟ 
0اا 
)۱( 
و( آوصی ) ء وکرّم وأكرم 
وتنزیل القرطاس إما أن ينزل بنفسه » حتّیٰ یصل إلى الرسول » وهو 
عجب ٠‏ أو يكون بإنزال ملك به إليه » وهو أهمٌْ وأعجب من إنزالِ الملك 
وحده ؛ ودلك لأن إنزال القرطاس إنما هو إنزالٌ قرطاس وملك . 
ولذا قالوا فيه : « نهذ إلا سح مين » ولم يقولوا نحو لك في 
ازال الملك . 
في القرطاس . و( آنزلنا ) في الملكك . فناسب كل تعبیر موضعه . 
۹٤‏ ۔ قال تعالی في سورة الأنعام : # وَلَمّدِ سزهة سل من تا 
فکاق لدت سَخرواينهم ما کانوا یو كر ءون ( الأنعام : رن 


)١(‏ انظر : ( بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني ) -باب فكل وأفعل بمعنیٰ ٦٦(‏ وما 
بعدها ) . 


في القرآن الكريم و 


سوال : لماذا قال أولاً  :‏ وَلَمَدِ أسنهزئ سل بلفظ الاستهزاء 
9 بب شش سج جع 

7 : الاستهزاء هو الاستخفاف والاستحقاژ والاستهانة والغنية 
علین الوب والقائض علی وجه یضحك منه » وقد يكون ذلك بالمحاكاة 
في الفعل والقول والاشارة والایماء ۲۳ . 

وذکر في الفرق بین الاستهزاء والسخرية أن الانسان يستهزأ به من غير 
أن یسبق منه فعل يستهزأ به من آجله . 

و ی 4 0 : )۲( 

والسّخرية تدل على فعل يسبق من المسخور منه"" 1 

قال تعالق في سكدنا نوح : وضع الاک و ا 
یه د سوا دچ [ هرد ET‏ 

وقال : : و ايت یروک النطرویت ین ینت ف 
آصَدَقَت وآ ی دون 1 هدو رن مهم أ لله منم ه 
7۶۷ پ' 


مسج بو م دولا سح ل 


207070701000 [1 


[ الحجرات : ]1١‏ . 
8 7 مارم م۳ اه مرو ہو ہے ر صا ےھ 
وقال : ل زین لذبن کفروا الحیوه لد وسخرون من الذي َامنوأ که 
[ البقرة : ۲۱۲ ] . 


. ) ۱۵۸ / ۱ روح المعاني(‎ (١) 
. )۲۹۸( انظر : الفروق اللغوية‎  )۲( 


٤‏ أسئلة بيانية 


أما الھزؤ فعامٌ من الأشخاص والأعمال وغيرها . قال تعالیٰ : #« كل 
به ییو وَرَسُولو۔ كن هوک 1 اتوبه : ٠‏ ] وقال : ودا اد یل 
کس او سے 


اط سے ص۔ و ور 5 و و و مر بز عم موی کے وو 
الصَّلوْوَ أتخذوها هزوا» [ المائدة : ٥۸‏ ] وقال :¥ وَإِذاعِلِمَ من ايليّنا شيعا آخذها هروا 


[ الجائية : 9 ] . 


فذكر الاستهزاء والسخرية ؛ ليشمل الجميع من الافعال 
والأشخاص » وما سبق منهم من فعل ء وما لم يسبق . 

9٥‏ - قال تعالئ في سورة الأنعام : « قل أَرَمَيتَكمَإِنْ أ عَدَاب 
او عة و جَهرة هل يهك الا وم الطديسورت)» [ الانعام : ٤۷‏ ] . 

وقال في سورة مریم : « يكت ی أَحَاكُ أن یسک عَدَابُ 
کون لین ولي (مریم : ٤٥‏ ] . 

سؤالٌ : لماذا قال في آية الأنعام : « عَدَابٌ ألو بإضافة العذاب 
إلى اللہ » وقال في مریم : 8 عَدَابٌ ین لسن 4 فجعل العذاب من 
الّتحملن » ولم يذكر لفظ الجلالة ‏ فيقول ( من اللہ ) ؟ 

الجوابٌُ : التّحذير في آيق الأنعام أشدٌّ من آوجه : 

١‏ - فقد قال : ( أرأيتكم ) فجاء بحرف الخطاب ( كم ) مع ضمير 
الخطاب » وهلذا يفيد النّوكيد » والزيادة في التنبيه . فان ( أرأيتكم ) آشذ 
€ 


۶-2172 


¿ الرمن 


۳ 
ص 


من ( أرأيتم 

: وقال في الأنعام : « اک عَدَا ب آلو » وقال في مریم‎ - ٢٢ 
یسك عاب ء والإتيان شڈ من مجرّد السنٌ الذي يكفي في حقيقته‎ « 
. اتصال ما‎ 


. ) وما بعدها‎ ١١ / انظر : معاني النحو(۲‎ )١( 


في القرآن الكريم ٥‏ 


ق 0 E.‏ 
"+0 إلى اللہ . 


سر ےھ کے 


٤‏ - وقال في الانعام : ٭لبفتة أو جھر؟ > زيادة في لنحذیر 
والگھدیدِ » ولم يقل مثل ذلك في مریم . 


٥‏ - وقال في الأنعام ۷ بسن و یمس ود 
العذابَ مهلكا مستاصلا لهم » ولم بقل مثل لك في مریم » فانه 


لا تناس الرحمهٌ الإهلاكَ والاستتصال . 


: لم يرذ في القران : ( يمسّك عذاب من آله ) . كما لم يرذ‎ - ٦ 
عذاب الرژحمن ) باضافة العذاب إلى الرَحمن . انما ورد فیما ورد‎ ( 
E مضافاً إلى ألله » كقوله تعالیٰ : وک مدا ا مت 6 1 ا‎ 


0 جوم ب 


وقوله : أَفَأمِْوَا أن نم عيشية من عداب او [ یوسف : ۱۰۷ ] . 


۷ - كما أنه لم يرذ في الانعام اسم ( الرّحملن ) ء وقد ورد فیها 
رہ سو زتنس بر ۶ ۰ھ 2 -09. 


ل الٹَعبیریة لسورة مریم ؛ التي 
تشيع فيها الرحمة من أولها إلى آخرها ۰ وتكرر فيها لفظ الوّحملن ست 
عشرة مرةً » ولا تدانيها سورة في إشاعة الرّحمة » فناسب كل تعبير 
موضعه ء من أكثر من وجو . ۱ 

0پ ور ار : « قل لا سکم َي 
إن هو الا دکری منکیم کے4[ الأنعام : ٠‏ 


٦‏ أسئلة بیسانیة 
وقال في سورة یوسف : وما تلهم عله من أجر ِنْهُوَ لا ذگر 
من 4 [ يوسف : .]١ ٠١4‏ 
سوّال : لماذا قال في الأنعام ( أجراً ) » وقال في یوسفت : ( من 
آجر ) ؟ 

ولماذا قال في الأنعام ( ذکری ) » وقال في یوسف : ( ذکر) ؟ 

الجوات : ۱ 

١‏ - ( الذکر ) أعغ من ( الذکری ) ۰ فان ( الذکر ) یکون بمعنی 
لذکیر والموعظة » ویکون بمعنی الحفظ للشيء » ویکون بمعنین 
الشرف » وله معان آخری ٩۲‏ . 

آما ( الذكرى ) فإنها بمعنیٰ الّذكير » فهي بعض معاني الذكرٍ Ey‏ 
کان الذکر عم ناسب ذلك قوله 0 أجرٍ ) ب( من ) الدّالة علیٰ 
الاستغراق والعموم والتوکید انييف اه عفر : ( أجراً) الذي 
هو آقل عموماً وتوكيداً من قوله : ( من أجر ) . 

۲ إل من معاني ( الذکر ) - كما ذکرنا - الحفظ للشّيءِ » وناسب 
ذلك ذکره بعد قصة يوسف ؛ الذي حفظه ریا من کل کید . 

ومن معانیه الشُرف ؛ والصّيت ۰ وناسب ذلك ذکره بعد قصة 
یوسف ؛ الذي آصبح له الشرف والصّيت . 

۳ - إن آية الأنعام واحدة في سیاقها » وهي کہ 
3 ايک لذن هَدَى اله لت هم قرشل له اتک عله َيه آجرا ان هو رآ 
وگری اِلعلیب )4( الأنعام : 1١‏ ] 


© انظ انار( 


في القرآن الکریم ۷ 





ع عي | مس ا ي و صو ‏ یہ سه ہم 
وبعدها امر آخر ¢ وذلك قوله : 9 وما قد روا الله حق فدروء 

ميو سر سے ان ق میس ہے مگ ر ہے و سعرم ما کے 
لله عل بشر من سی قل من آنزل الكتنب الدِی جاء بو موسیٰ ورا وھدی للناس تجملونم 


فراطیس... [الأنعام : ٩۱‏ ] وما قبلها في الژسل الأخرينَ . 


آما السّياق في یوسف ۰ فهو سياق رسالة الإسلام » وهو أكثر إفاضة 
وتوسعاً في سياقه : 
قال تعالئ : » ذلك من أب ایب ےد لك وما کت دنم إِد توا 
رم وهم رود © وَمَا کم الکاس ولو حرضت ومین €3 وما تتلهر 
يه من جر إن هو لا زکرم €9 ر ڪان ین .یت في لسوت ررض 
مروت همع مرو 9 وما ومن آ کار هم اللہ ولا وش من 9) 
و 


2 شید سح سوس 2 2 - مله 2 مه سخ ہے روص کر ے ہرم کن ےم رو ٦‏ 
آفامنوا أن تاتهم غليشية مَنَ عذاپ اللو أو تأتيهم السَاعة بعْمَة وهم لا شروت 9© 
تا سے ام ہر ےہ مر جا رو ہے 7ہ مر مره E‏ 


قل مذو سیل أدعوا إلى الو عل سیرۃ أنأ وَمَنِ اتبعی وحن الہ وما تا من 
المشركرك +1 يرست 100:17 

والتّوسّع في السّياق والإفاضة فيه يدل على الاهتمام به وتوكيده 
فا دك ھا اسر الس ا لل لل عون الشميول 
والاستغراق » وتوکیدِ ما دخلت عليه . 

وإضافة إلى هنذا ء إن قوله : »من أَجْرٍ آکثر عدداً في الحروف من 
قواله 7:1 أن )"تاميث التعة القند راتا الا لکاتے لاه 
من أكثر من وجه . 


4 - قولهٌ : « ون هو لا نکر لین یه يعني أنه تذكير لهم ء وأنه 


حفظ لهم من الضّياع والانحلالِ والانحطاط والهلاك وأنه شرف لهم 5 
فلا يحيون کحیاۃ البهائم ۱ 


وهلذه المهمّة شاقة على الرسول » وهي أشقٌ من مجرّد التّذكير › 
یا فل ات أن لت دس لات الا عن هنت الميكة و 
ذلك على سبيل الاستغراق » والتوكيدٍ . 

وليس السياق کذلك في الأنعام » فان الد کر نما می جزء من الڈکر 
كما ذكرنا ء فناسب كل تعبير موضعه . 

۷ ۔ قال في سورة ا کک 
تک اول مو 2 کے ہک ار وا کی ا معک شُعما شی سرب“ کا 1 
وا کا رک رن 

وقال في سورة الکهف جح ےت موتا كما فک 
وَل مق بل رعش ان تحمل لَك موده [ العهف ]. 

سؤال : لماذا قال في آية الأنعام : ( فرادئ ) » ولم يقل مثل ذلك 


في الکهف ؟ 
ولماذا قال في آي الأنعام  :‏ رکم کا E‏ وم 
يقل مثلّ ذلك في الکهف ؟ 


الجواب : إن آية الأنعام إنما هي سس ہیر سس و د 


الأنفس ۰ فقد قال سبحانه : ولو کر از اللدلمُورت فى غمرّت زر 
واننکيکه باسطوا يديهم ارجا سکم الیو توس عَذَاب آلهون یکا 
گنت اکر کلک ی نمرون کہ [ الأنعام : ۲۹۳ 00 
يموتون فرادئ » ويرجعون إلى ربّهم . 
آما آیة الکهف فهي في الا خرة > يوم يجمع ألله الخلائق » 0 
تعالیٰ : ل وی شر کال و وتری الْأَرْض بارزة و وع هم قاوز منم لد © 
وعرضوا على ریک صما لد سنا الگ او مرو ... ووضع آیکتت کڑی 


في القرآن الکریم ۶۹ 


رميو مر خر مرترر خر و سمس سر کر ضر سے 


لْمجَرِمِينَ مُشّفِقِينَ مما فيه ویٹولونَ بويئتا مال هذا التپ لا يغار صفیرۂ ولا 
کہ 1 یا ووجدوا ما عماوا عاضرا ولا بل ويك دای 7 کید : 1۹-۷ ] 
فلا یناسب أن يقال و یور وت : 


ا 6 فا نت ۶ 1 


وکذلك قوله في الأنعام : ہو سم 4 3 إنما 
ذلك في الدنيا 2 میں ہد وس جو 


MN 


5 وَجَلتِ اش وبال مَدكا که وة [ الحاقة : 


ال کک 


بو 

۸ - جو یہد ۱ رت کے دم 
سر سس مج 7 سے ہ۔ عم عم عبر 6 سس > ص وم 
[ الانعام : ۱۰۰ ] ۰ 


سوال : لماذا قال : ( وخرقوا ) ولم يقل : ( اختلفوا) ؟ 
والحمق إضافة إلى معنی الاختلاق » وهو الکذب والافتراء » فان الخرق 
قطع الشيء على سبیل الفسادٍ » من غير تدبرٍ ولا تفكيرٍ » ورجل آخرق 
لا یقڈر » ولا یحسن العمل » والخرق الجهل والحمق » والأخرق 
الجاهل" . 
یصفون . 


)۱( انظر : تاج العروس ( خرق ) . 


ی يارد ام : 8 کر ان والاض أله 


2 عا 2 کے ےر ہے 
یڈ شل جن بون لسك ی درز ناه یگ مد ا کب 
مک اش عبتو لوہ اڈنا ےت انز کاو كيرت 4 


[ الأنعام : ۱۳۰ ۲ ۰ 


ر سس ت 


وقال في الم : ريق ارين کرو إل جهنم رما حى ة إِذَا جَاءُوها 


حت وه وکال نم حر ا میک سل سل مس بتلون َك کیب ریک 
کم ندا الوا بل وکن > 


ونزرونکم لِمَاء دوه حمَّت کل ألْعَدَابٍ عَلَ از نفرت که 
[ الزمر : ۲۷۱ . 


مر یم ے رہم 


سوال : لماذا قال في آية امام : « یقصوں علم يق 4 وقال 

في ارم : یونم کک ایک تیگ ؟ 

الجواب : ذكرنا هذا السّؤال فی الجزء الأول من كتاب ( آسئلة 
بیانیق ) » وقد أجبنا عنه ۰ وقد أثير الان مرة أخرئ » وسنجيب عنه من 
جانب اخرّ » غير ما ذكرناه ذ في الجزء الأول » فنقول : 

إن القصّة معناها الخبر » أورده » قال 


س سے سے لم 


تعالیٰ : فما جحاءم وق عليه الم [ القصص : ۲۰ 


ومعنیٰ ( تلا ) قرأ » وتلوت القرآن قرأتہ''' . فالتّلاوة تكون لنصل 
0 »> سواءٌ كان من كتاب » أم کان عن حفظ . 


ومعنیٰ ( يقصون ) : يوردون عليكم الأخبار » وهلذه الأخبار قد 
تكون من كتب أو نصوص ؛ أو إخباراً من دون صحف . فقوله : 


AO: 


في القرآن الکریم 2۰۱ 


( یقصون ) أعمٌ ؛ لأنه یشمّل کلٌ ما یخبر به » سواء کان من صحفب » أم 
من دون صحف ۰ وسواء كان تلاوة أم لا . 


ومن لم تنزل علیهم . وآما قوله : ( يتلون ) فهو أخصٌ ؛ لانه یخصل من 
آنزلت عليه صحف فیتلوها . 

فلمًا ذکر معشر الجن والانس فی الأنعام » وهو عم جمع > ناسب 
ذلك قوله : ( یقصون ) ؛ لأنه أعجٌ . وقد قال قبل هلذه الاية : « ویو 
بش رہم یکاہ [ الأنعام : 11 ] أي : الانس والجنُ . 

وقال بعد هلذو الاية : ل ذلك أن لم یکن رَبك مهلك الفری بظلر هلا 
َو کہ [الأنعام : ١۳١‏ ] فذكر عموم القریٰ المهلكة › فا علیٰ آنه 

وأما في الم ء فإنها أخصٌ + لأنه يقال ذلك للزمرة » كما قال 
تمالی : «وبیبق اتسنیا 7ک زرا جو اد ھا 
وال لَّهُمَ حَرَتثما 4 أي : لكل زمرةٍ . فناسب ذکر ما هو أخص وهو 
التلاوة . 

۰ - قال تعالی في سورة الأنعام : مار من كدب بای 


2 مان ےہر مگ ره مگ مھ هر و مس قیمع راص هو رم ہے 
له وَصّدف عا سنجری ارب یصیفون عَنْ ءادا سوء العذاپ ہما کانوا یصیفون » 
[ الانعام : ۱۵۷ ] . 

5 ۱ 9 ۰ ہرز 74 کو کک وکر ہےر مرو ییوس مرو 
وقال في سورہ الکهف ومن أظام من ذ بان ریه فاعرض عنہا 
یا ج 7 


سر ہر 


وی ماقدمت یناہ [ الكهف : ۵۷ ] . 
سوال : ما الفرق بين قوله : ( وصدف عنها ) وقوله : ( فأعرض 
عنها ) ؟ 


الجوابٌ : الصّدّف کل شيء مرتفع عظیم » كالحائط والجبل . 
والطّدف الجبل المرتفع ٠‏ 0ص اف الخو وق ار 


ہے وھ رص“ 


قصّۃ ذي القرنین : طساو بین الصَرَفنِقَالَ انشخوً که 1 الكهف ٥3‏ 
وصدف عنها معناه : آعرض إعراضاً ندند ٠‏ وهو فی الصّلابة 
کصدف الجبل » آي : جانبه۳ . 
والسّياق في آيةٍ الأنعاٍ یوضح هنذا الاعراض الشَّدِيدَ ء فقد قال في 
آ2 الأنعام : فمن أظله TE‏ عا ¢ . فذكر 
ل فقد قال في الكهف : 8# ومن ظا یٹ دک 


سے سر سر ری 


ی رهه فأعرض عنهَا4 فذکر التّذكيرَ والاعراض » ولم يذكر الَکذیب . 
ونحو ذلك قال فی سورة الجدة » فقد قال : 3 ومن آطلم تن در 


002 سم 0ت 


بایمب ریو ز ف مش عَنها نا من المجرمی منلقمود ون که [ السجدة : ۲۲] . فذكر 

التذكيرَ ثم الإعراض › في حين ذکر القکذیت والاعراض في الانعام فکان 
ذلك أشدّ . 

ثم ان 0 0 الأنعام خفن قال :ی دود عن 

ایا ۳ ما کانوا صد يدن ولم يقل مٹل ذلك في آيتي الکهف 
0 

وممًا ت ذللك اشا و سد أي الا نعام : هل یرون إلا نت اد 


222 


ہے رک آز ات بنش ايت ديك 4 الاسام م 
الإعراض في حين لم يذكر مثل ذلك في الموضعين الآخرین ؛ فقد قال 


. ) انظر : لسان العرب( صدف‎ )١( 
. ) انظر : مفردات الراغب ( صدف‎ )۲( 


في القرآن الكريم or‏ 


و مادم رد 4 ۶ و سس سر و و 


بعد آية الكهف : « وربك مور دو الَحَمة لو دواد خذهم یما حكسبوأ لعجل هم 
لاب [ الکیف : ۰۸ ] ۲ 


وقال بعد ایة السجدة  :‏ ولقد تام کی الک فلا ک‌کن مریم من 
ماد 4 [ السجدة : ۲۳ ] مما یښ شلد الإعراض فی الأنعام 3 وا ۴ 
ت مو يعة + 


4 ص 


۱ - قال تعالئ في سورة الأنعام : ب فل تی هدن ب ال صاط 
مسقي وی قیاع هم حبقا وما تیلست کی (لاسم : ۱ءء 


مسر سر مھ نر 


وقال في سورة الكوبة : بل آن دہ آلشپور ند الو انتا عَشَرَ ماق 
رت و ك الین ال 
۳۹۹۹ نہر کم [ انب ۳۹۰]۔ 

n‏ قال في آية الأنعام : »دیا قیماکه بکسر القاف ؛ وفتح 
الاب ١‏ 


ف ر 


مس فيم دي 


وقال في آية اللوبة : دک الین ألم بتشديد الياء کالسیّد ء 
وما الفرق بينهما ؟ 

الجوابٌ : ( القِيّم ) بكسر القاف وفتح الياء مصدر كالصّكّر والكبّر ء 
ومعناه الاستقامة » وقد نعت به مبالغة۳؟ ¢ رانا ( الق ) فهو صفة 
مشبهة » أو مبالغة » ومعناه المستقیم » أي : المعتدل لا افراط فيه › 
ولا : 


وقيل : هو القيّم على سائر الکتب السّماوية الأخری شاهداً 


. )۷۰ / ۸ ( انظر : لسان العرب ( قوم ) » روح المعاني‎ )١( 


عه أسئلة بيانية 


بصحتها » وقيّم على مصالح العباد متكفل ببيانها لهم ء وأنه کامل بنفسه 
مكمّل لغيره . 

والقيّم السَّيّد وسائس الأمر . وقيّم القوم ؛ الذي يقوّمهم ویسوس 
ان م 1 

ومن المعلوم أن النعت بالمصدر أبلغ من النعتِ بالوصف ؛ وهو 
المناسب في سياقه ؛ ذلك أنه وصف الدّين بالصراط المستقيم » وأنه ملّة 
إبراهيم حنيفاً » ثم أمره أن يقول : إن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله 
رپ العالمينَ » فجعل کل شيءٍ في حياته لله ربٌ العالمين » وأن محياه 
روا کر تھا کر اعت ريلف لد وانه رک کل قوع ند اقا 
بعد هلذو الاية  :‏ ہل اد صَلَاقٍ ونش وحَيَاىَ ماف بل رت العلِنَ 9© لا 
ربك م ول رت وکا آَل ی €9 من اک کہ یر رو ریب کل شوپ 
[ الأنعام : 114-157 ] فناسب هلذه المَعةً الوصفٌ بالمصدر . 

ثم إنه وصفه بالاستقامة مرّتين : مر بالوصف ‏ فقال : »رل یبط 
مُسَتَقِيوِ 4 » ومرةً بالمصدر » فقال : ديا مما » وذلك لتوکیدِ وصفه 
بالاستقامة » والمبالغة فی ذلك ۰ فناسب تکراژ الوصف بالاستقامة 
الوصف بالمصدر . ۱ 

بل إنه قيل : إن من معاني ( الحنيف ) المستقیم'' ۰ فیکون وصفه 
بالاستقامة ثلاث مرات في الاية : وهي قوله : ( لین صراط مستقيم ) 
وت لت رتا را لن هیا فنا )هناش ذلك لوصف المصدر 


. ) انظر : لسان العرب ( قوم‎ (١) 
. ) انظر : لسان العرب ( حنف‎ (٢ 


في القرآن الكريم 00 


هلذا علاوة على الزيادة في النّوكيد في قوله : ( إنني ) فجاء بنون 
الوقاية مع ( إن ) ء ولم يقل : ( إني ) » وذلك للزيادة في الو كير“ . 

وأما آية التوبة فقد ذكر فيها ما يتعلق بعدَّةَ الشهور » والأشهر 
الحرم » وحكم القتالٍ فيهنّ . وذلك جزء مما ورد في سورة الأنعام الذي 
شمل الاه كلها 4 و لاد كديا 

فلمًا كان السّياق في الأنعام أعمَّ صف بالمصدر . ولما كان ما في 
التوبة جزءاً من ذلك ۰ وصف بالوصف وهو الصّفة المشئهة . 

هنذا علاوة على أن هناك قراءة متواترة أخرئ في آية الأنعام وهي : 
( ديا قكما ) بالضفة المشتهة عل ورن( ید۶۶ 

فجمعت 0 التّفنا اس و“ كما جمعت 20 
اتا ا 

وكما جمع السّياق في الأنعام کل آمور الحياة والممات : فكان کل 
تعبیر آنسبِ في سیاقه . ۱ 

۲ ۔ قال تعالی في سورة الانعام : « وَهْوٌ انی جک عکیت 
7ھ 56 ] . 
[ فاطر : ۹ 


. )۳۸۸ / ۱ انظر : معاني النحو(‎ )١( 
. )۲٦۷ / ” ( انظر : النشر في القراءات العشر‎ )٢( 


سؤالٌ : لماذا قال في سورة الأنعام : «حَلِيِفَ الَْرضٍ» بالإضافة , 
وقال في فاطر : حلي في الارض» بذك ر( في ) ؟ 

الجوابُ : قولّه : َكيف الْأَضٍ» بالإضافة أعمٌ من قوله : یت 
في الپ . فقولك مثلاً : ( هو ملك بلاد الشَّام ) أعم من قولك : ( هو 
ملك في بلاد الشام ) ؛ لأن هنذا يحتمل أنه ملك في بعض بلاد الشّام . 

رك (هو ملك الأرض ) أعمٌ من قولك : ( هو ملك في 
الأرض ) . 

وقد ناسب العمومٌ في قوله : َكيف الْأرْضٍ» في الأنعام العموم في 
السّياق » فقد قال سبحانه : ل ہل إنَّ صلاق وش وَغیای وف له رب 
رض ات راس ے ہے یڑ ےہ ره کے ما 0 
میت( لا سرك مومت نا وَل سوه( الأنعام 0 

وهو عم شيء في حياة الفرد : 

۱ - فقد جعل کل شيء من عبادته وحياته ومماته لله ربٌ 
العالمین . 

۲ - ثم إن قوله : رب لته عام يشمّل جمیع المخلوقات . 
فهو رت العالمین جميعاً . 

۳ - وکذلك قوله : لا سرك لم > فنفی كلّ شريك له ء فقد 
استغرق نفي الشركاء على العموم . 

4 - ثم قال بعدها : گل كت آل ایی ري َو رب گی رپ 


[ الأنعام : ۱۶ ۲ . 


فقد ذکر أنه ربٌ کل شیء فليس ثمة شىء إلا هو ربّه » فناسب 


العمومٌ العمومَ . 


في القرآن الكريم /اه 


وليس السّياق كذلك في فاطر » فقد قال : ہو انی جع ی في 
ال هن کتر کر کن ہرس ۱۳۰۰ فقال ۰ چ قن کر مو کد ی 
بالإفراد . 

وليس السّياق فيها بمثل ذلك العموم . فناسب کل تعبير مكائه . 

بے جس سیت 
لنبيّه و : « فل اتی هنی ری إل مط مسقي E‏ ] واستمة 
الخطاب له معرباً عن حاله » وواضح طريقه إلئ قوله : فل آغیر اللہ أبتى رب 
وهو رب کل موه [الانعام : 154 ] فعمٌ ما سواه سبحانه بالدخول تحت ملكه 
وقهره » فناسب هلذا ماذكر من إنعامه على عباده بجعلهم خلائف 
الارض . ولو كان بحرف الوعاء لم يكن ليفهم التّوسعة في الاستیلاء 
والاطلاق إلا ہضمیم يحرز ذلك ؛ لأن قوله : لف الْأَرْضٍ» إنما يفهم أنها 
موضعٌ استخلافهم ء وهل كلها أو بعضها ؟ ذلك محتمل » 0 


۱۳۳ - قال تعالئ في الأعرافٍ في ثمود : وا کر کا ھتہ 
لاه من بعد عاد د کم فی لْأررْضٍ دوت من وله * قصورًا 
جرد البال بو دنت !511 الہ ولا تا فى الا يديت 4 
[الأعراف : ]۷٢‏ . 


وقال فيهم في فى الشّعراءِ : « تون في ما هه مھا ءاميت 7 في جَدَّتٍ 
کو وہ فرشم م € حون یرت الجبال وتا رھ €3 


فاقوا الله واطیعونکه [ الشعراء : 4۰ ۱۵۰۰ ] . 
سوال : لماذا قال في الأعرافِ : « وََحئوت آلجبا وکا » وقال 


. ) ۳۵۹-۳۵۸ /۱( ملاك التآویل‎ )١( 


0۸ أمثلة بيانية 


عد 


الجوابٌ : إن قوله : « وَتَتْحِنُونَ الْحِبَالَ يونا 4 يدل على التّوسع في 


العمران » فكأنهم ينحتون الجبال كلها بيوتاً » أي : يجعلونها بیوت 
و( بيوتاً ) حال . 


وأما قوله : حون مى الجبال بوتا فمعناه : أنهم يتخذون منها 
بيوتاً ٠‏ ولا يدل ذلك على الكثرة » ويصحٌ أن يقال ذلك ء ولو كان العدد 
قليلاً » بخلاف ما في الأعرافٍ . وکلُ تعبير موافقٌ لسياقه . 


فان السّياق في الأعرافٍ يدل على التّوسع في العمرانٍ » يدل على 
۱ َ۶ سے من ہے کہ 1 کے يم 
ذلك قوله : « وبواکم نی الارض ٭ وقوله : ۾ تندوب من سهولها 
دوع 


فصورا)» وقوله : « وتنجئون الچبال یوک . 


فشمل العمران السّهول والجبال 3 فيتخذون من السّهول قصوراً 
وينحتون الجبال بیوتاً . فناسب قوله : « وَبتَحِئُونَ الْجِبَالَ ونا ه سياق 
الُوسع في العمرانٍ . 

وأما في الشعراءٍ فالسّياقَ يدل على كثرة الرّراعة » وهو أدلٌ عليها من 
العمرانِ ۰ يدل على ذلك قوله في الشعراء : ہل فی جتّت وعَيون # وقوله : 
« ومع وَتَتَل طَلْمْهَامَضِيمٌ 4 . ولم يرد نحو ذلك في الأعرافِ . 

فلم يبالغ في ذكر العمرانِ والتّوسع فيه كما فعل في الأعرافٍ . 
فناسب كر موضقه . 1 

وقد تقول : ألا يدل ذلك على الاختلاف والتّناقض فی الاخبار ؟ ثم 
أي الامرین أصحٌ ء ما جاء في الاعراف » آم ما جاء في السشعراء ؟ 


في القرآن الکریم ۹ 


والجوابٌ : کلاً ليس في الأمر تناقضل ولا اختلافٌ ۰ فقوله : 
« وجوه الْجبَالَ یوت لا يناقض »تون یت آلیبال يوتا . 

فإنهم على کل حال ینحتون من الجبال بیوتاً ء وللکنه آفاض في ذکر 
ناحية العمرانِ في الاعراف ۰ وآفاض في ذكر الرراعة في الشعراء » كما 
نفعل نحن - ول المثل الأعلئ - حين نصف الماک فقد نرگز على أمر في 
سياق » ونرگز على أمر آخر في مناسبة أخرئ . وك ذلك صحیخ . 


rs 7 7 5 5 5‏ رح رہ ہمہ رص ص > 6 سم رع 

٤‏ - قال تعالی في الأعرافٍ : يلك القرئ تفص عَلِيِكَ من أبَايها 
رس مر جر« صج س ا ہے سس رہ يوس ,ہے 0 0 مر جہتےے۔ 

مد جات زسلهم پات مما کاوا موا یا کڈ بوا من قل کداللک 


ہی موری, سے عر >7 7 ۳ 
يطبم أله عل قوب ا[ فرت [ الأعراف : ۱۰۱ ۲ . 
وقال في يونس : 8« تم بعتا من بندهء رسلا إل مومهم جاء وہ یلت فا 
ب 


كوا ٹوا با كَدَبوأيو- ون بل کت 


مر 


تطح عل قوب الم کین 6 3 يونس : 674 . 

سؤال : 

١‏ - لماذا قال في الأعرافِ : «ايمَا َدَبواْ ین . وقال في 
يونس : يما دبا یمن فزاد ( به ) على ما في الأعرافٍ ؟ 

۲ - لماذا اختلفت خاتمة کل من الایتین » فقال فی الاعراف : 

07 لس ومو کے 42 م۶ ہے ا ہے سس حر 

بل كَدَلِلک يطبع الله عل قلوب ألحككلفْرتَ» . وقال في یونسنَ : » كَدَلِكَ نطبم 
عل قلوب الْمُمَْدنَ 4 فذكر الكافرين في الأعراف » وذكر المعتدين في 


يونس ؟ 


الجوابٌُ : 


١‏ - آما الجواب عن السوال الأول » فقد ذكرناه فى كتابنا ( التعبير 


القرآني ) في باب الذكر والحذف ‏ فلا نعيد الكلام فيه . وقد ذكرنا هناك 
أن الا طلای فو سای الفرات واناه مو ای ايوش + 
وقد بينا ذلك ثم . 


2 7 رات عن السوال الثانى » فان قوله فى الاعراف : 
AE‏ ا تن ات بد ۱ 
00 9 هل 58 اشا ۳ € ام ھی عت ركت من اتا 


روجع 0 


0 1 


ہے ی 


فناسب ذکر الکافرین بمقابل قوله ا ءامنا وانقوا فان الکفر مقابل 
الایمان » ومناسبٹ لما قاله سيدنا شعيبٌ فی قومه قبل هلذه الايات : 
کیف ۶ای عل َو كفت چ [الأعراف : ٩۳‏ ] فناسب ذلك ذکر الكافرينَ 
أيضاً . 


وأما في یونم » فقد تقڈم الآية ذكر قوم نوح ۰ وقد قال اللہ فيهم : 
و واتل عنم با وج إل ارد تقو ربد کا کر عبتا ترك + بعَايت 
الہ کل ال لت تما رک رريخ شر لا یکن ار یکره فر 
آقضوا إل ولا نظرون »1 يونس : ۲۷۱ . 


: ناکما رک شراک » وقوله : »شم اقضوا رل ولا 
ا : للاعتداء عليه بان یجمعو | آمرهم وشرکاءهم » وآن 
یقضواالیه » ولا یمهلوه . فناسب دك ذکر المععدية . 


رس سے سے ضر ۳ سره 


۵ _- 0 اك ۱ شو ايتا 


[ الأعراف : ۱۰۳ ] 5 


في القرآن الكريم 53١‏ 





5 5 7ت0 ہے سسوم ۵ 2 24 5-9 ہے و 7 سوام له 
وقال في يونسن : 98 ثم بعثنا مِنْ بعدھم مومئ وهلروت إل فرعون وَمَلِيْهِ- 


ہو س س مور 2 تير 
بابلیتا فاستکبروا ونوا قوما رمن [ يونس : ۷ ] . 


سؤالٌ : قدّم ( بآياتنا) في الأعراف على قوله : إل عون 


ملیف . وأخَّر ( بآياتنا ) في يونس عن قوله : لل فزعَون وملایه»ه فما 
السبث ؟ 


الجوابُ : لقد ذكر أنه أظهر الایات أمام فرعون وملثه في الأعرافٍ ء 
وأظهرها آمام السّحرة أيضاً . فقد قال له فرعون : إن کت حِمْتَ مایت 
ات ی إن کت من ألضصَدِوِينَ © أل عصاه فد هی نبا بين 2 وع دم 
ا هی بَا لتظرن €9 تال الملا من وم َعون اک هدا لس عم ...> 
[ الأعراف ]1١1-1١5:‏ ثم ذكر القاء العصا أمام السّحرة » ل فَإِدَا هر تَلْقَف ما 
کت ( الأعراف : ۲۱۱۷ . 


أما في يونس » فلم يذكر أنه أظهر آية أمام فرعون وملثه » وإنما 
5 ہے مسر وو ہے ھ و ہے سو مه > > 
قال : قَلمَاجَاء هم الحَنَ من عند تا قا ان هلدا لحر مين 4 [ يونس : ۲۷۰ . 
خر أ و ارت هع ہے هر IN ° MUN‏ اس 
كما لم ید کر أنه أظهر أيه ۳۰ الّحرة 4 وإنما ود وال صم رم 
قال‌مومی مَاجِمثم به السَحر إن الله سنبطله: زن 


خم ور هر ہم و 0 


افو ما آنثم ملقوے ل فَلَمَا لوا 
الہ لا صلخ عم ألْمَفْسِدِينَ 4 [ يرس :١١م‏ ] ١‏ ولم يذكر أنه ألقئ العصا » 
وأنها تلقف ما يأفكون . 

فلا لم يكن الاهتمام بذكر الايات في يونس ۰ كما في الاعراف 
آخرها بخلاف ما ورد في الأعرافٍ . فناسب کل تعبیر موضعه ۱ 

٦‏ - قال تعالی في سورة الاعراف : »وه و نتقنا بل فوقهم 


چم ان وق ام کے سم 


كته له وظنواً ترواقع جهج که [ الأعراف : ۷۱ ]. 


٦‏ أسكلة بيانية 


سس وس حر و رب 

الجوابٔ : إن معنیٰ : ( وقع به ) غير معن : ( وقع عليه ) . 

فمعنیٰ : ( وقع عليه ) سقط عليه . وأما ( وقع به ) فتقال في 
الحرب . يقال : ( وقع بهم ) ۰ و( أوقع بهم ) ۰ وذلك في الحرب ء 
أي : صدمهم في الحرب صدمة بعد صدمة ء وسطا وبالغ في قتالھم''' . 

والمعنیٰ أنهم ظنوا أن الجبل سينزل بهم وقيعة » وأنه سيقاتلهم 
ويحاربهم . وهو المناسب لقوله : ( نتقنا ) وهو القلع » فمعنئ النتق إنما 
هو الجذب والزعزعة والاقتلاع » ومعناه أيضاً : أن يقلع الشيء ۰ فيرفعه 
من مكانه ليرمي به . فائضخ المعنیٰ . 

۷ - سؤالٌ : قال تعالی في سورة التوبة : »مر أله سیم عل 


ب عير ل ا 


رَسُولہہ وع المُومیہ ت14 التوبة : :۲ ] . 

وقال في سورة الفتح : ب انل 1 مچینم عل رَسُوله- وَعَلَ 
امنإ 1 الفح : 1 ] بإضافة السّكينة إلى ضميره سبحانه ( سكينته ) . 

وقال في سورة الفتح : « هو ات رل که فى هلوب الْمُؤْمِِينَ # 
[ لح : ۲4 . بتعریف السّكينق بأل . فلم ذاك ؟ 

الجوات : حيث ذَكرَ التسول ية » أو کان موجوداً فی السّياق ؛ 
قال : (سکینته ) باضافة السّكينة إلى ضمیره سبحانه ؛ تعظیماً وتكريماً 
له . وحيث ذکر المومنین ولم یذکر الرّسول یل أطلق السكينة » ولم 
یضفها إلى نفسه . 


. ) انظر : لسان العرب ( وقع ) » تاج العروس ( وقع‎ (١) 
. ) انظر : لسان العرب ( نتق‎ )۲( 


في القرآن الکریم 





قال 7 »ع لا تم سر لے 6 
EE 1 2‏ ترا کو لاک اھ 
7 ا 2 مر ود RS‏ 
وقال : ثم 2 از أله کته عل رولف ول الم میسرت وانزل جردا 


ترو هكا 1 التوبة (N:‏ 
وقال : « لد جَعَل الت كفروا في قلوبهم للیْبَة مه 1 

اه میم ل رشولو۔ وَعَلَ ألْمُؤْمِ ولمم مه کلم اَمو 1 الفتع : ٠٢‏ 

كل ذلك لوي و سبحانه . 


ات ےک مر مر ھ وی سس 1 
22 


إيملنهم رہ نو الکو وا 


ر 
0 


زی رل سکن فى فوب ألمي | د 
رض وان نیما كما 1 الفح ٤٤‏ 
وقال 0 و ےت فعلم 


یش رت ہہ ۸۰ فاتضح مقام 


8 کے مو مر مر بذ وى 
۸ - قال تعالیٰ في سورة هود : اَم يقولوت افتربله قل إن 
مج ےس وو 


تفع جرا وأا بَرىء ما رون که [ هود : ه 


ا ما مرف وله سل هما 
سی مر ہھر مر 


تعملون# [سبا : ه 


سؤالٌ : لماذا قال في آية هود : يما ججحَرِمُونَ 4 بنسبة الاجرام 


إليهم » وقال في ( سبأ ) : لعَمَاتعَمَوْنَ4 بنسبة العمل إليهم ؟ 


الجوابٌ : في آية هود نسبوا الافتراء إليه كله > قال تعالیٰ : اَم 
90ص2 فده > . فقال لهم : إن رتم لی ارایپ أي : : عقوبته 


1٤‏ أسئلة بيانية 


وإثمه » وان لم يكن الأمر كذلك ء فإنهم أجرموا بحقَهِ في نسبة الافتراء 
إليه » وهو بري* من إجرامهم . 


ويحتملٌ أن يكون قوله : وتا بَِه مَنَا حُحَرِمُونَ» تقریر أمر ؛ أي 
آنتم نسبتم الافتراء لح » والحال أني بريء من ذلك » ومما تفعلونه من 
إجرام . 


جاء في ( الکشافِ ) : « والمعنئ إن صمّ وثبت آني افتريته فعلیٌ 
عقوبة إجرامي ؛ أي افترائي . ہل وَآنَا بر“ يعني : ولم يثبت ذلك وأنا 
بريء منه » ومعنی سما موه من إجرامكم في إسنادٍ الافتراء إليّ فلا 
وجة لاعراضکم ومعاداتكم ٩۳»‏ . 

وأما في آية سبأ » فهم لم ينسبوا إليه إثماً أو شيئاً » وإنما هي من باب 
الإنصافٍ . وقد قال قبلها : ول أو کم مَل دی أو في صَكلٍ 
146سیا : ۲6] . 


جاء في ( الکشاف ) في قوله : اوا أَوَ کم لم هی أو في 
کل نیت : « هنذا من الكلام المنصف ؛ الذي كل ما سمعه من موالٍ 
أو مناف قال لمن خوطب به : قد أنصفك صاحثك ۲۳ . 


سر ص ےک یہ مر کہ و ےو ہےہ سس ل 8ر ہر 


« هلذا أدخل في الانصاف وأبلغ من الأول ؛ حيث آسند الإجرام إلى 
المخاطبين ( بکسر الطاء ) » والعمل إلى المخاطبين 70" . 


)١(‏ الکشاف ( ۲ / ۹۷)۔ 
(؟) الکشاف ( ۲ / 71۲ ) . 
(۳) المصدر السایق نفسه ( ۲ / ۵۱۲ ) . 


في القرآن الکریم ٦‏ 


ر و 


۹ - قال تعالئ في سورة هود : کے # وآما لین سدوا فن کل 
خلت فہامادامتِ لسوت وا لارض لا ما شاه ريك 6 1 هرد ٠١4:‏ ]. 

سوال : ذكر ربا أنَّ أهل الجنة خالدون فيها إلا ماشاء ريك ۰ فهل 
يعني ذلك أن رد تا قد يخرجهم منها ؟ 

الجوابٌُ : إن أهل الجنة خالدون فيها أبداً » كما أخبر ربا فی مواطنّ 
عدةٍ من القرآن الكريم . وأما الآية المذكورةٌ » فقد کر فيها أقوالٌ منها : 

أن الاستثناء عندما كان من أهل الجنة في الموقف يوم الحساب » 
قبل أن يحاسبوا ويُقضئ لكل فرد بجزائه » فالذين سعدوا لم يدخلوا الجنة 
بعد . 

ومنها : أن ذلك الاستثناء إنما هو في البرزخ عندما كانوا في 
ہورم 


0 حر حر کی حم ری سر و کر 


٥ی‏ و وی و 


[ مریم : ۷۲۷۱ ] . 

وذلك عندما یوضمٌ الجسر على متن جھِتَمَ » ويم عليه الناسن 
آجمعون » فهلذا یدخل في الاستثناء 

وقیل : إن ذلك فیمن يدخلٌ النار من عصاة المسلمین ۰ ثم یخرجون 
منها إلى الجنة . وقیلت في ذلك أقوالٌ آخری ۲۳ ۰ واه أعلمُ . 

۰ - قال تعالی علی لسان سبدنا یوسف لأبيه : يكاب | ریت 


. ) ۵۰۰ ۲ فتح القدیر(‎ ») ١55 /۱۲ انظر : روح المعاني(‎ )١( 


٦٦‏ أسسئلة بيانية 


اعدعشر رکا وا لش الفا ہم لي سلجا [ يوسف : ٤‏ ] . 

سوال : 

١‏ - لماذا عبر عن الاخوة بالکواکب ولم يعبر عنهم بالنجوم ؟ 

۲ - ولماذا قدَّم الکواکبِ على الشّمس والقمر ؟ 

الجوات : 

١‏ - عبر عن الاخوة بالکواکب ؛ لان الکواکب توابعٌ بخلاف 
النجوم » وهلؤلاء الاخوة [نما هم توابع لوالدیهم . 

۲ وأما يددع الک راکب على الین الف فلأن ا 
تعظيم لیوسفت » والإخوة أولیٰ بتعظيم أخيهم والسجود له من الابوین 
وهو أهونٌ من تعظیم الأبوين وخرورهما له سُجٌداً . 

ثم إن الاخوة کانوا آسبق تعظیماً لیوسف ؛ إذ قد عرفوه قبل أن یعلم 

۱ - قال تعالیٰ في سورة يوسف : 8 وقد هم بم وَهَمَ یا 
آن را برهن رو کناک46 [ بوسف : ۲ 

سوال :هل همّ سیدنا یوسف بامرأة العزیز ‏ كما يقال ؟ 

الجوابٌ : الذي يدل عليه التعبیر - واه أعلمُ ‏ أن سيدنا بوسفَ لم 
يهم بها ٠‏ وذلك أن ( لولا ) حرف امتناع لوجودٍ ۰ وذلك نحو قولك : 
( لولا أبوه لضربته ) ء فأنت لم تضربه لوجود أبيه . 

فان قدّمت ما يدل على الجواب » فقلت ( كنت أضربه لولا أبوه ) ۰ 
فأنت لم تضربه أيضاً . والحكم ل تقدم ما يدل على الجواب أو 


في القرآن الکریم ٦۷‏ 


وكذلك هلهنا » فقد تقدّم ما يدل على الجواب ۰ فالهُمُ منتف لوجود 
البرهان » نظير قولك : ( لولا أن رأئ برهان ربّه لهم بها ) . فامتنع الهِمُ 
لوجود البرهان » وإلا لم يكن لقوله : ( لولا أن رأئ برهان ربّه ) فائدة . 

ونظيرٌ هلذا التقدیم ف فى القرآن قوله تعالیٰ کے 
كا ريك ر وت وس و ری 
رطا عل فلرهكا)ه [ القصص : ۰ : ول ڪاد یتنا لاعن ءالهیا لو 
ان صبرتا ما [ الفرقان : ٠٤‏ 

والحكمٌ واحذ تقدّمَ أو تأخَّرّء ولخو للك لي کر الجواب مؤخّراً 
قوله سبحانه : ولول أن بنك لَقَد كدت ربكن ایهم سا یلا 4 
[ لاسراء : :۷] . ولو قلت : ( لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً لولا أن 
ثبتناك ) لكان المعنئ واحداً . وهلذا نظیه ذلك . 

جاءَ في ( البحر المحيط ) : ١‏ والذي أختاره أن یوسف م 
بقع منه هم البتة > بل هو منفي لوجود رؤية البرهان » كما ت تقول : 
( قارفت الذنب لولا أن عصمك آلله تعالى . . . [ والتقدیر هنا ] : لولا أن 
رأئ برهان ربّه ل بها ۲۳۷ . 

۲ - قال تعالئ في سورة یوسفت : »ال آنا وف ودا ای 
[يوسف : 4۹۰] . 


مرو ھ ہے ب 


سوّال :لماذا قال یوسف لأخوته : « آتا وف موَمَندا ایپ > مع 
أنهم يعلمون أنه أخوه ؟ 
الجوابُ : إنه قال لهم ذلك ليخبرهم أنه أخوه ء وهو يعرفه حقاً . 


. )۲۹۵ / ٥( البح رالمحيط‎ )١( 


۸ أسئلة بیسانیة 


آي : وهلذا أخي أعرفه كما عرفتكم وأنتم لم تعرفوني » كما قال تعالیٰ : 
٭ل وجا خوۃ بوسف فد خلواء عله فعرفھم وهم لم منكروت» [ يوسف : ]٥۸‏ : 


أي : إنكم لم تخدعوني بشخص آخرَ جئتموني به ء فتزعمون أنه 
بالدم الكذب » فإن هلذا أخي » آعرفه كما عرفتكم . 


سا ده و سرپ سے ےپ 


۳ - قال تعالی في سورة یوسف : »ای لاجد ريح وشف لو 


مر 


أن دون [ يوسف 0 


سوال : لماذا قال : اتد ريح بوش ولم يقل : ( أشمْ ) 
أن الروائح تشم ؟ 

الجوابُ : إِنَّ ريح یوسفٌ كانت ضائعةً مع یوسف فوجدها 
والضائع يقال فيه : ( وجدته ) . 


وق ل ل في اتی 


[ الاعراف : ۰۲۱۰۲ وقال : #ووجد 2 عنده N ER‏ 
وقال : : ولا مد لسن تويلا [ الإسراء : ۲۷۷ ٤‏ 
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١:‏ قال تعالی في سورة یوسف : ل وقد أحسن ‏ إذ خرجی من 


الین[ یوسف : ۱۰۰ 


سؤال : لما ذكر إحسان اللہ به في إخراجه من السّجِنٍ ء ولم يذكر 
إخراجه من البئر ؟ 


۱ ۱ ۲ ا و : 
الجواب : لم يذكر اخراجه من البئر ؛ لانه اخرج من الرق 


في القرآن الکریم ۹ 
والعبودية » ثم إلى السّجن بتهمة مخلة بالشرف » فلا يكون في ذلك من . 


وأما إخراجه من السّجن فإلئ الإحسان إليهء وجعله عزیز مصر . 
فاختلف الأمران . 


رت الس کی ا :114 . 


ونحو ذلك قال في آیاتٍ عدةٍ من القرآن الكريم » كما في 
[ غافر : ۸۲ ]۰ و[ محمد : ۱۰ ]۰ وغیرها باضافة ( قبل ) إن الضمیر 


( من قبلهم ) . 


غير أنه ناپ في شور لور : قل سِيروأ في ایض فانظروا کف كان 


رر ہے ے۔ 


بل من قبل 1 الروم Er:‏ 
فلم يضف ( قبل ) ء وإنما قطعها عن الإضافة ء فما السببُ ؟ 
الجوابُ : إن قوله : افر يَسِيرُوا ف آلارض فسنظروا کک كارت 
عة اي من له ونحوه إنما هو تقرير لهم بأمرٍ قد فعلوه » فهم قد 
ساروا ونظروا ¢ وذلك في آسفارهم في طر قهم المعهودة 3 فقررهم 
بذلك . فقولك : ( ألم أقل لك کذا وكذا ؟ ) يعني أنك قد قلت له . 


رط ور سه 


أما قوله : :ا« قل سبروف اض فانظروا کف کن علبة لن من قبل ه فإنه 
آم لهم بالسیر والنظر علو العموم » ولیس فیما اعتادوا علیه فى أسفارهم 
فحسب . وهلذا آوسع وآعم مما عهدوه وساروا فيه ونظروا » ولذا حذف 
المضاف إليه ؛ للتّعمِيم ٠‏ فقال  :‏ کیک کات علقبة لت من یله . 
فالگیر أعمٌ » والتّظر أعمٌ » والزمن أعمٌ . والله أعلمُ . 


5 - سؤالٌ : ما دلالة القميص في قصة یوسفَ ؟ 
الجوابٌ : استعمل ( القميص ) ثلاث مراتٍ . کل مرة فی دلالة : 


-١‏ سے ےہ ز عار عاد ردن ہت 
وذلك في قوله سبحانه : و جا و عل تممه ید کپ (یوسف :118 . 


۲ ور وو رت یو رم 
وذلك في قوله تعالیٰ : ران کات فيصم هد من قبل مَصَدَقتْ وهو ین 
٦‏ وا ی 
قمع 5 من در قال 2ھ من رد | دک ظح : 
[ یوسف : ۲۸۰۲۲ ] . 

۳ - واستعمل بِيّنةَ صحيحة للدّلالة على نجاة یوسف » وأنه لا یزال 
جنا 4 وبشری لوالده وسباً لرد بصره . وهو بینة صحيحهة بقرينة الزائحة » 
وقرينة الرائحة تستعمل الان فى القضاء 

فقد استعمل بدايةً لحزن یعقوب عندما جاژوا بقمیصه ‏ وأخبروه أن 
الذتب قد أكله » واستعمل نهاية لحزنه عندما جاء البشیر » وألقاه على 
وجهه » واستعمل للدلالة على هلاك یوسفَ » كما استعمل للدّلالة على 
أنه لا يزال حياً . 

و استعمل القمبص لثلاث مراحل من حياته : 

١‏ - المرحلة الأولی : رمیه فی الجب » وصیرورته مملوکاً بعد أن 
العزیز متولي أمرو . 


في القرآن الکریم ۷۱ 


وپ المرحلة الثالثة : في جمع شمله بأهله وسعادتهم آجمعین . 
الموافقاث فى القصّة : 
١‏ - القمصان ثلاثة . 


۲ - الرؤیٰ ثلاث : رؤيا یوسف ۰ ورؤیا صاحبي السّجن » ورؤيا 
الملك . 


ص 


: الرّحلات إليه للامتيار من قبل إخوته ثلاث‎ - ٣ 
. أ- عندما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون‎ 
. ب - الرّحلة التي جاؤوا فيها بأخيهم . وفقد صواع الملكِ‎ 


ہر سے ہک مد م 


ج - الورّحلة التي قالوا فيها : مسنا هلا سر » وقال لهم : 
SS‏ 
20 ا لمع ایک حالسلا ی لمیر 
وان شوه وتاب © رآ سا تاه وجو اقام ا العلل مرا شتا 


رتهم یا وعلاتة رثوک بلششئة الك اوليك کم عفر مق ار 5 


. ] ۲۲۳۰۱٩ : الرعد‎ [ 


سؤال : لماذا جاء قسم من الصلات بالفعل المصارع ¢ والقسم 
الآخرٌ بالفعل الماضي ؟ 
الجوابٌ : يمكن أن نضع إجابة موجزة بما يأتي : 


١‏ ب ما كان له وقت محدد أو لیس مستمراً استمرار بقيّة 
و 
الصفات » عبر عنه بالفعل الماضى » وهو إقامة الصلاة والانفاق . 


۷۲ أسئلة بيانية 


۲ - ماکان سابقاً لکل الأوصاف المذکورة » عبر عنه بالفعل 
الماضي وهو الين ولم برد في القرآن صلا إلا بالماضي . ۱ 

٣‏ ۔ وما عدا ذلك » وهو المستمر معا ليس له وقت محدد عبر عنه 
بالفعل المضارع . 

فقوله : « ي بهد اک عام يشمّل جميع آوامرو ونواهيه ء 
وهو مستمرٌ بالليل والنهار . 

وقوله : «وَلَا بَفَسَونَ آیتق» توكيد لما قبله » ولما كان ما قبله 
مستمراً أيضاً » ويشمّل أیضاً جميع ما يعطونه للناس من مواثیق . وقوله : 
وال يَصِلُونَ ما مره يو أن وص يشمّل عموم ما آمر به من الإطعام » 
وصلة الحم وعموم ما أمر الله به أن یوصل ۰ وقوله: طوضتوت رہم 
يفيد الاستمرار وعدم الانقطاع ء فهو مستمرٌ في كل حين . ونحوه قوله : 
وان سۇ سای 

راب قوله : « a‏ ریم که فانه جاء به بالفعل 
الماضی ؛ لانه آسبق من کل ما ذکر . ولأن تلك الصّلات مترتبة على 
حصو ا و عانها . ولذا لم یرد الصّبر صلً إلا بصيغة الماضي 
في القرآن الکریم . قال تعالی : # ولنن صب وَعَفَرَ کچ [ الشوری : 1۳ ] » 


وقال : « إلا الذي صبرواً وعَملوا لت 46 [ مود : »]1١‏ وقال ۱ « وان 
هروا اتا وم رم وَأَقَامُوا الصَلَوٰۃ کہ [ الرعد : ۲۳ ] » وقال « آلذن اروا 
پر پر ضر ن ہے رر ر ۳ ل ومح سه یم م ص ہر متسر 
وعلل ربهم سوحكلون # [ النحل : ٤١‏ ] 4 وقال 9 ولنحرزیت الین صبروا 
آحره رکه [ النحل : ٩٩‏ ] . 

وقوله : عم سل ه عبر عنها بالماضی ؛ لان لها آوقاناً 

کے 2 ۰ ۲ 1 ۰ 0 

محددة » وليست مستمرة استمرار الصفات الاخریٰ كما ذكرنا » ولتحفقها 


ود تمکنها من آنفسهم ۱ 


في القرآن الکریم ۷۳ 


نع إنه إذ أوقع الماضي صلة احتمل أن يراد به المستقبل'' تيو ات 
نحو قوله تعالین : و ی کون ما آنا التب واد ۵ هن هو ما 
بب للام س فى ال ب اولك بلع ا ا وا 1 سوت © ال 
واا 0 اوک انوب ۳ ونا الاب ۲ 
[ البقرة : ۱۹۰۱۵۹ ] . 
فقولهظ الا ال تابوا وَأَصَلَحُوأ وينوا يفيد الاستقبال أي : يتوبون 
ويبيّنون ؛ لانه واقع بعد الكتمانٍ ء والكتمان عبر عنه بالمضارع . 


مر رورو کھ سس رظ 


وقوله 00 فقو یکا ره ا وة # لیس ذلك مستمراً استمرار 
ما قبلها » وهو دون الصّلاۃِ التي تتكرّر حمس مرّاتٍ في اليوم والليلة › 
فجاء بالفعل ماضياً كما ذكرنا . 

وقوله : #ويدرءوت باس اس کہ جاء به بالمضارع + لأن ذلك 
ليس له وقت محدد كالصلاة والإنفاق الواجب : 

ثم إن هلذا له حالتان : 

إنه إذا أتوا بمعصية درژوها ودفعوها بالقٌوبة والحسنة » كما قال 
تعالیٰ : ان نَّ الست هن ایا که 1هرد ٠٠٤:‏ ] » وكما قال کل : 
« وأتبع السيئة الحسنة تمحها ٤‏ . 

وأنهم لا يقابلون ار بالشُرٌ ء بل بالإحسانٍ . والإنسان كثيراً 
ما يسيء أو يساء إليه » يدر ذلك كله شوت : 

جاء في ( روج المعاني ) في قوله »1 لین صبروا اما وم ریخ 

اقا اس نز وألفقوا شا ررفتهم یا ولان ویر وت با سة السَيْحَةَ ETE‏ عقو 


1 / ۱۳ ( روح المعاني‎ > ) ۳۸۱-۳۸۵ / ٥ ( انظر : البحر المحیط‎ )١( 
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لا که [الرعد : ١ : ] ۲١‏ ویظهر أن اختصاص هلذهو الصّلةِ بالماضي › 
وما تقدّم بالمضارع أن ما تقدَّم قصد به الاستصحابِ والالتباس ۰ وأما 
هلذه فقد قصد بها تقدّمها على ذلك ؛ لأن حصول تلك الصّلات إنما هي 
مترتبة على حصول الصّبر » وتقدُمه علیها . ولذا لم تأت صله في القرآن 
إلا بصيغة الماضي ؛ إذ هو شرط في حصول التکالیف وایقاعها ٩۳»‏ . 


۸ - قال الله سبحانه في سورة الحجر : ولد جعلتا فى الما 
رب رها بطرت © وعففتها من کل شین تج © لام 
السمع فاعم شیا ا ین [ الحجر : ۱۸۰ ] . 

وقال في سورة الصّافات : إِنَا ونا السماء لیا یکت الكو ) وَحِنطظا 
من کل شَیطلن مارد ر لال عو نَ إلى العلا الال وََمَدھُون م ين کل جاپ ن حورا وہ 
َا دات وسقي 69 إلا من وت الت اه بعه شاب اقب [ الضّافات : ۲۱۰-۰ . 


سوال : لماذا قال في الحجر : ايع شاب مين 4 » وقال في 
الصّاقات  :‏ أبعم نهاب اقب ؟ 


الجوابٌ : إن معنیٰ ( مبين ) ظاهر للمبصرین''' . ومعنیٰ ( ثاقب ) 
نافذٌ بضوئه وشعاعه المنير » ونير أي : متقد”” . والثقب : الخرق 
النافذ . و( المارد ) هو العتي الشديد ء فان معنئ ( تمرّد ) عتا ”'“ . 
و( الرّجيم ) هو الملعون » وهو المطرود المبعد » والمرمي بالشهب ‏ 


. )۳۸۱ / ٢ ( ء وانظر : البحر المحیط‎ ) ٠١١ روحالمعاني(۱۳/‎ )١( 
.)۲۳ /١5(يناعملاحور‎ )۲( 

(۳) انظر : البحر المحیط ( ۷/ ۳۵۳  )‏ لسان العرب ( ثقب ) . 

. سلسان‌العرب ( مرد)‎ )٤( 


في القرآن الكريم ما 
قال تعالئ : وقد ریا اس ایا بمصبيح وَجَمَلکھا تما سب که 
[ الملك : ۵ ] . 

هو الاستلاب والاختلاس والأخذ في خفة وسرعة 3 قال تعالیٰ : 


ہے رو ^ مر ےہ عي و نی 8 ۳ 
وم بشرله باه انما خر ون السَمَآءِ مه سر آزتهوی به آلرخ في مکان 
سحت [ الحج : ۲۱ 


و( الاستراق ) آخذ الشيء بخفیة'' . واستراق السمع قد يكون 
باصت » ولا يقتضي الحركة . أما الخطف ففيه سرعةٌ واختلامث 
واستلابٌ . فالمقام في الصَّافَاتِ أشدٌّ ؛ فقد ذكر الشّيطان المارد 
والخطف . ولما كان المقام في الصَّافَاتِ آشد وأسرع » وفيه حركة 
وسرعة ‏ وهو الخطف استدعیٰ من الحفظ ما هو أشدٌ ء فقال : 


أ - ويقذفون من كل جانب . 

ب - وقال : ( دحوراً ) وهو مصدرٌ بمعنئ الحال » أي : مطرودين 
على سبيل الإهانة والإذلال”" ۰ أو مفعول له . 

ج - وقال : «وحفظاین کل یدنب ۰ وهو أقوئ من ( حفظناها ) 
المذكورة فى اي الحجر ؛ لأنه مصدر . وهو غير مقيد بزمن والمصدر 
أقوئ من الفعل . 


. ) ء لسان العرب ( خطف‎ ) 7١ / ۲۴ ( انظر : روح المعاني‎ )١( 
. ) انظر : لسان العرب ( سرق‎ )٢( 
. ) انظر : لسان العرب ( دحر‎ )۳( 
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د - وقال : © وم عذاب وا بک آی : 


ه ‏ وقال : قاعم شا شاب تاب که وهو آقوی من المبین + لأنه 
مبين وزيادة › وأنه قد يخرق أجسادهم ويثقبها . أما المبين فقد يكون ذا 
نور قليلٍ » ولا يقتضي شدَّته » فناسب كل تعبیرِ موضعه . 


۹ - قال تعالى في سورة الججر في قوم لوط مدع ا 
مرو €3 مَجعلتا علا سافلها وَأمْطَرْنا عجار من سل ) إن في ذلك ليت 


تین 9 وها ایل مُقيمٍ 9 إن فى دک لي موه [ الحجر : 1۷۷-۱۷۲ . 
ثم قال في أصحاب الأيكة : ون کان أَحَحْبُ اشک يِن 9© 


۱۳۳۹ و یں 2 
فانتقمنا من گا فان ڈتشر ات7 ۱ 


۳ 


سوال : 


› لماذا قال ولا في قوم لوط : إِنَّفِ ذلك ليت بالجمع‎ - ١ 
قال بعدها : لن ف دَلِكَ ليه ؟‎ 


۲ - لماذا قال في أصحاب الأيكة : ( وإنهما ) بالتثنية » ولم 
يقل : ( وإنهم ) أو ( وإنها ) بالإفراد ؟ 


الجوابُ : أما قوله : إِنَّ في دك ّت چ ء فلأنه ذكر آيات » ولم 
يذكر آیة واحدة » فقد قال : 


١‏ - فأخذتهم الصّيحة مشرقين : وهلذه آية » وھی الأخذ 


. ) انظر : لسان العرب( وصب‎ )١( 


في القرآن الکریم ۷۷ 


۲ - فجعلنا عاليها سافلها : وهلذه آیة أخرئ . 

ہے وأمطرنا عليهم حجارة من سجّیلِ : وهژه آية ثالثة + فقال.: 
« يِف دک لے . 

وأما في قوله : إن ف ذلك أيه ََمُوْمِينَ4 » فهلذا يعود على قوله : 
وبا لبیل مُقَيرٍ . وذلك يعود على الاثار الباقية من قرية قوم لوط 
وهي آية ولیست جمیع الآياتٍ ء أي : إنها بطريتي واضح''' و 

- وأما قوله : و ما6 ۰ فالضمیر يعود على محلّیْ قوم 
لوط ؛ وقوم شعيبٍ أصحاب الأيكة » فإنهما بطريتي واضحة مسلوکة''' . 
فأعاد الضمير عليهما بِالتَّثنية . 

٠‏ ۔ قال تعالئ في سورة النّحلٍ : « ارم يروا رل ما لق اہ ین یو 

اص کے ےریم ہے ھر 
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توا للم عن الین والس مايل سجدا یھ وهم داخرون 4 [ النحل : ٤۸‏ ] . 


سؤال : لماذا أفرد اليمين وجمع الشمائل فقال : عن امین 
ابي ؟ 

الجوابٌ : قيل : إن ذلك لعدّة مناسباتٍ منها : 

إنه قيل : إن المراد باليمين جهة المشرق » والمراد بالشمال جهة 
المغرب ء وان الظلال في جهة المغرب بعد الزوالٍ تمتد وتكثر » بخلافها 
في جهة المشرق ۰ فإنها تنقص وتضمحل » حتئ لا يبقئ منها 
إلا اليسير » فناسب جمع الشمائل وإفراد اليمين . جاء في ( روح 
المعاني ) : « قيل : إنه أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين ؛ لأن ظلٌ الغداةٍ 


۷۸ أسئلة بيانية 


يضمحل حتیٰ لا یبقیٰ منه إلا اليسير > فكأنه جهة واحدة . وهو في العشيٌ 
على العكس ؛ لاستيلائه على جميع الجھاتِ ) 0 


وقيل أيضاً : إن اليمين وهو جهة المشرق إنما هو جهة مطلع اور ء 
وان الشمال هو جهة المغرب ۰ وهو الظلمة . والقرآن يفرد النور ويجمع 
الظلمات حيث وردا في القرآن . قال تعالئ "لايك أشي ات 
[ الأنعام : ۲۱ » فناسب إفراد الیمیر وجمع الشمال » كما آفرد النور وجمع 
الظلمات °“ 1 

بے ۰ 


وقيل أيضاً : إن الظل الجائی من جهة المشرق لا يتعلق به أمد 
تد ولماش سر ا الطرت تعلق مان فان لاہ اظیر 
يدخل وقتها باون حدوثه من تلك الجهة » بزوالِ الشمس عن وسط 
السماء . ووقت العصر بصيرورته مثل الشاخص أو مثليه بعد ظل 
الزوال ۰۰. ووقت الجر مسر لذ ھا روت اس فا لطت 
وقوع ( سجداً) بعد ( امال )على هلذا | گے ` 

١‏ - قال تعالیٰ في سورة التّحلٍ e‏ ام ماه تخا بد 
الاو د عا إن كلك یه کر تي رف 


رد 


وقال في سورة الرّوم : 96 ومن ءاینید. يڪم برق خوفا وطمعا ول 


۳7 
4 


من السماه ما فیتی. به الأرضت بعد مویها اک فى ذلك لبلب لتوو 
یعقلوی>ه [ الروم 3 


)۱( روح المعاني ( ۱۶ /۱۵۱ ) . 
(۲) انظر : روح المعاني( ١5‏ / ۱۵۹ ) . 
)۳( روح المعاني( ۱6 / ۱۵۱ ) . 


في القرآن الكريم ۷۹ 


سوال : لماذا قال في آية نحل : إن في ذلك ية 4 بافراد الآية , 
وقال في الوم : لك ق ذلك ینت بالجمع مع أن المشهد واحد ؟ 

الجوابٌ : إن ذلك لأكثرَ من جهة + فقد ذكر البرق خوفاً وطمعاً في 
الروم » ولم يذكر ذلك في التّحلٍ ۰ فزادت الآيات . ومن جهة آخری أنه 
قال في لح کو ان ما حا به آلْأرّسَ» بالفعل الماضي . 

وقال في الوم : ورل من امه مآ ميت يد لامک بالفعل 
المضارع › ؛ فتکر التّنزيل والإحياء فصارت آيات » وليست آیة واحدة . 
وقال : يريم البق بالفعلِ المضارع فتتکرّر الرژية فا دک 
الایاتِ في الرُوم . 


۲ - قال تعالئ في سورة اللُحل : »ده كا امه ااه 
ی ور يف من الکن © 6 ا ڪر أو ليه ود ل رط شتفي © 


و 


مسق لد حسنَة ون حر لمن لسَیلحیتَ هه ( النحل : ۰۔ .]٦٦٢‏ 

وقال في سورة العنكبوت : ووا 2 سح وَيمْقُوبَ وَجَعَلْنا فى 

حو الشف والکتب دنت و لٹا کی الكت من ا 
[ العنکبوت : ۲۷ ] . 

سؤالٌ : لماذا قال في النحل : 89 وَدَاَدنَهُ في لیا حَسَنَهَ 4 . وقال في 
العنكبوت : و اتد اجرف ایس ؟ 

الجواب : 

١‏ - لقد قال في سياق آية العنکبوت في قصة إبرا هيم : إت لين 
دوب من دون اه لا ملک نت اما ید اق ات و 
E‏ له ترجعورت 46 1 السکبوت : ۱۷ ] » فلما ذكر الرّزق ناست ذكرَ 
الأجر . 


ص 


8 


۲ - إن ما ورد في التّحلٍ هو كل ما ورد من قصة إبراهيمَ 3 
میں ا ات وم یج 
أن بَرموا به » وقالوا : » افتلوۃ أو حرقوه فاد له يت مار 
کرو 


قال تعالی : وهي هة قال لمویه اعدو له ور 5 < رلک 
ور ي مل و مر 2 صا 5 


کنتم تعلموبت (و) نما هبد عباوت من دون الله وکا و2 رج فک اک الین 


مي ہک سس صظ ہرم دير اور ہے ماسح سا ہم رو 
وت من دون الله لا بملکورے بے لکم رزقا فابتغواً مند الله الرزف واعبدوه 


سج الس سر 


وا کا یه ترجعور> 4 [ العٹکبوت : ۱5 ۲۱۷۰ ۰ فجزاه رنه أن وهب له 
(سحاق ویعقوب » وجعل في ذریته النبوة والکتاب » واتاه جر » . ولم 
یذکر فی سياق الدّحل نحو ذلك لیعطیه أجراً ء فإن الأجر هو جزاۂ العمل . 


۳ - ذكر رثن في التّحلٍ أن ربا اجتباه وھداہ إلى صراط 
تر می کا مہ ودنا ناب بای 

مکی . فلما لم يذكر عملاً لم يذكر جرا ء وإنما قال : « وی 
ا و 

نوہ تو مدا ايم" ر کو یت : وکت امه َا 
لله ٠‏ والقنوت هو الطَاعةٌ ء والخضوعٌ . فلما ذکر الطاعة علیٰ العموم 
ذكر الحسنة التي هي عامّةٌ ٠‏ ولما ذكر في العنکبوت نوعاً من الطاعة وهو 
الدّعوة والتّبليغ » ذكر الأجر الذي هو أخص من الحسنة » فناسب العموم 
العموع ‏ والخصوصٌ الخصوص . 


۳ قال تعالیٰ في سورة مریم : می2 تحشر المع إلى امن 
وفداچ [ مریم : ۸6] . 


في القرآن الكريم ١م‏ 


CC ۶۶١٢٦۹٦44 77789 


[ الزمر : ۷۳ ] . 


سؤال : لماذا قال في ایة یه مریم : ( نحشر ) » وقال في آیة الژکر : 
( وسیق ) فاستعمل الحشر في مریم ۰ والسّوقَ في الژمر مع أن الکلام في 
الموضعين على المتّقين ؟ 


الجوابُ : ال معنیٰ ( حشر ) جمع گے والحشر الجمع ؛ 
تذ۔ ا اي 
مع : 


سے 
حشر المدقن 02 


بآ کل راد »هم ون اح لاسما 
تکريیهم . وقال في آية الژمرِ : « سی ات انم رم إلى اجه 
رک ازع e:‏ : جماعات » نر سو بو[ 
اكتملوا جمعوا وذهب بهم إلى الرحملن وفداً فناسب کل تعبیر 


2 


موضعه . 


کچ الس مر هر سا ساي لام 


٤‏ - قال تعالئ في سورة مریم : لت لدم وه عدا م 


[مریم : 94] . 
سوّال : ما الفرق بین الع والاحصاء ؟ 
الجوابُ : العذّ ضم الأعدادٍ بعضها إلى بعض”" . و( عدّھم ) أي : 


. ) انظر : لسان العرب ( حشر‎ )١( 
. ) مفردات الراغب ( عدد‎ )۲( 


۸۲ أسئلة بيانية 


عد آشخاصهم وأنفاسهم وافعالھم''' . آما ( الاحصاء ) فهو الع والحفظ 
والاحاطة . وأحصى ال أحاط 7 20 وأحصاهم عدّهم وحفظهم 
8 و۱ 


س2 


٥‏ - قال تعالیٰ : »وانظر إِكَ هك اَی َيه اک 


. ] ٩۷ : طه‎ [ 


سؤال : لماذا قال : ( ظلّت ) بلام واحدة مع أن الاصل أن يقال : 
( ظللت ) كما يقال  : 00٦‏ ففررث منک 
اا 46[ الشعراء : ۲۱ 


الجوابٌ : هلذه لغة لبعض العرب ٠‏ ويقيسون ما كان نحوه في كل 
رت ط8 ناس انتا فقو لوت .۸ ات ولا يكون 
3 ذا سكن آخر الفعلٍ . وقد حذفت هلهنا تخفيفاً . 


وقد ذكرنا في كتابنا ( بلاغ الكلمة في اللّعبیر القرانی ) في باب 
الذكر والحذف أن القرآن قد يحذف من الفعل ؛ للدّلالة على أن الحدث 
أقل مما لم يحذف منهء وأن زمنه أقصرء أو یحذف في مقام الإيجاز 
والاختصار““ . وذلك نحو : ( تتنزل ) و( تنوّل ) و( تتوفاهم ) 
و( توقّاهم ) » وغيرها . 


. )۱4۲ /۱٦( روح المعاني‎ )١( 
. ) انظر : لسان العرب( حصیٰ‎ )۲( 

)۳( انظر : روح المعاني ( ۱۱ / ۲ء 

. ) العرب« ظلل‎ A 

. ) انظر : بلاغة الکلمة في التعبیر القرآني ( ۱۱ وما بعدها‎ )٥( 


في القرآن الکریم ۸۳ 


وهلهنا حذف من الفعل مناسبة لقصر المدَةِ التى ظل عليه عاكفاً 
کان للع اھ یرتا ضا شی سم ھا شرع 
مناجاة ربّه » وأن مدة ذهاب موسیٰ لمناجاة ره وعودته أربعون لیلهٌ » كما 
قيل » وأن فتنتهم كانت في العشر الأواخر ۲۳ ۰ فعبادة العجل كانت عشرة 
أيام . فلما كان العكوف عليه قليلاً » حذف من الفعل مناسبة لقصر 


۳ 


بسک سس و و 


ونحو هلذا قوله تعالی في سورة الواقعة : لو مَتَا اجعلته حًا 
شم تکهون (و) سرود ت لگا بل نحن رت 1 الواقعة : ٠٦‏ ۲۱۷۰ . فقال : 
( فظلتم ) والأصل (فظللتم ) فحذف الام الأولی » كما في الاية 
السابقة . ومعنین : ( تفکهون ) آي : تقولون ذلك ولا شك أن القول 
تی کر ہج یہ وت و یئ 
القول لا يستمرٌ ؛ فالحذفٌ من الفعل مناسبٌ لقصر الحدثِ ‏ وهو شأن 
كثير من التعبیراتِ في نحو هلذا . وألله أعلمٌ . 

۰ - قال تعالی في سورة الأنبياء : 4 سین نفحة امن 


را حلص 


داب ری لفو بویا ِا کت يي 1 الأنبياء : + : 
یھو یہہ 
اجات : آراد رفا أن ين تأثیر العذاب علی المذکورین > وأنه إذا 
مسّهم منه آقل القلیل نادوا بالویل » واعترفوا بظلمهم ؛ فکیف إذا آصابهم 
منه الکثیژ ؟ فقال  :‏ وین تَسَّتَهُمْ 4 والمسٌ دون الوذ » ويكفي في 
ہا ےوہ ها و ۱ 


. ) 54 /٩(يناعملا ء روح‎ ) ۲۳١ / ۲ انظر : فتح القدير(‎ )١( 
. )٥٥ |۱۷ ( انظر : روح المعاني‎ )۲( 


۸ أسئلة بيانية 


وقال : ( نفحة ) والتفح فيه معنی القلّةَ والگرارة » فان أصله هبوب 
رائحة الشيء . ونفحه آعطاه یسیراً ۲۳ . وفي ( لسان العرب ) : « النفحة 
دفعة الریح طیبۃً كانت أو خبیثةٌ »۳ . وقال : ( نفحة ) ببناء المرّة أي : 
نفحة واحدة . فإذا مسّتهم نادوا بالویل ۰ فکیف إذا آصابهم العذاب » 
آعاذنا ألله منه ؟ 

جاء في ( روح المعاني ) : « وفي ( مستهم نفحة ) ثلاث مبالغاتٍ » 
كما قال الزمخشري ... ذکر المسٌ » وهو دون الئُفوذ ‏ ویکفی فی 
شمه سا N‏ سو ارکب سای ی 
لأقلّ ما ینطلق عليه الاسم سا 

وجاء في ( التّفسير الکبیرِ ) للرّازي : « والمعنئ : ولئن مسّهم شي* 
قليلٌ من عذاب ألله کالرائحة من الشيءِ دون جسمه ؛ لتنادوا بالویل 
واعترفوا على أنفسهم بالظلم »۳ . 

وفي الآية مبالغات وتوكيداتٌ عديدة منها : 


3 اللآم الموطئة للقسم في ( لئن ) . 


۲ - الس وهو ما دون النفوذ كما ذكرنا . 
۳ - التَّفْحُ وهو التزر اليسيرُ » وهبوب رائحة الشيءٍ . 


. ) بناءٌ المّة فى ( نفحة‎ - ٤ 


. ) 04 / ١١ انظر : روح المعاني(‎ )١( 

. لسانالعرب( نفح.)‎  )۲( 

(۳( روح المعاني ( ۱۷ / ٤‏ ء وانظر : الکشاف ( ۲ / ۳۳۰۳۲۹ ) . 
)٤(‏ التفسير الکبیر (۸ / )۱٤١١‏ . 


في القرآن الكريم Ao‏ 


٥‏ - وقال : من عذاب ) للدّلالة على التبعيض » أي : بعض 
منه » ولم يقل : ( نفحة عذاب ) . 

٦‏ - وقال : »من عَذاب ريك ولم يقل : ( من عذاب اللہ ) ؛ ليب 
وہر و بت ےرت 

: قلإ ار آنززکم وی ولا ےم اَلصم الع إا ما پتذروے که 
[الأنبياء : ٤١‏ ] . 

وال فيه معنی التّربية والتّوجیه والارشاد » ومن مقتضياته اللّحذیر 
والانذاژ » فلئن مسّتهم نفحة من عذاب المربّي الاعظم ؛ ليرتدعوا 
ويحذروا ؛ لنادوا بالویل » فكيف إذا أصابهم عذابٌ ألله ؟! والَبٌ يعاقب 
ويؤدّب » قال تعالیٰ : فصب مهم ریک سوط عذاب 3 إن ربك لب لمرساد 4 
[ الفجر : ۱۶-۱۳ ] . 

۷ - وقال : ( ليقولُنَ ) وهو جوابُ القسم . 


۸ - وقال : « لیقولیٌ ) بنون التوكيدٍ التقيلة » ولم يقل : 
( ليقو ) بالنونٍ الخفيفة . كما في قوله : لا نسحا بَا میک ( العلق : ۱۵ ] . 
ونون التّوكيد الیل أكثر توكيداً من الخفيفة . 

۹ - وقال : ( يا ویلنا ) وهو دعاء بالويل والهلاك » أي : أصابهم 
الهلاك . 

. الاعتراف بالظلم : «إِنَاَحكُن طيلييت»‎ - ٠ 

. ) ۱۱ ( ) توكيدٌ الاعتراف ب( إن‎ - ١ 

؟١‏ کے ےنت آی هم 


۸٦‏ أسئلة بيانية 


العذاب » فكيف إذا أصابهم العذاب ؟! فهاذا أدلٌ على شدَّةٍ العذاب . 
۷ - قال الله سبحانه فی سورة الحج بو وان في الاس باي 
سوال : ذکر ریٌنا في المجيء إلى الحجّ الذين یمشون على آرجلهم ء 

والژکبان على الجمال . فلماذا لم يذكر وسائط النقل الأخری » آو یشر 

إلى ما قد یرد من وسائط التّقل فی المستقبل ؟ 


إبراهيم > ولیس في عصره غيرٌ ما ذکر . وقد تقول : ولم لم یذکر 
الفلك . وقد كانت فى عهده ؟ 
البحر ء فلا يصځ ذكرٌ غير ما ذكر . ١‏ 

۸ - قال تعالئ فى سورة الفرقان : 8 إلا من تاب واس وَعَيِلَ 

دص س سر 001 رب 2 این مر و ررر ته ہے مص سر رک ںہ مر 0 

کمک لحا قأوهاک رل له سْتكَاتهخ حَسَتمي اد ال مورا ییا © 
وین تاک وَعِلَ سح ورب لی او مت ابا [ الفرقان : 1۷۱-۷۰ . 

سوال : لماذا ختم الآية الأولى بقوله : فان أله عمو رجا . 
وختم الآية الثانية بقوله : ٭لے ام يوب لی الو من اباي ؟ 


الجوات : لگا قال فی الایة الأولیٰ 1 « تأؤتيلك یرل َه مهم 
حَسَتَدتٌ» ناسب ذلك قوله : ۾ ان اله عم يماي ؛ لآن الذي یفعل 


ذلك إنما هو الغفوژ الوٌحيم . وآما الاية الأخرئ فهي في صفة التائب ء 
وليست فى الكلام على اش فناسب ذلك قوله : « فان ينوب إِلَ ای 
مساب . ۱ 


في القرآن الكريم ۸۷ 

۹ - قال تعالیٰ في سورة الشُّعراء : ہل فَجْيع الك ميقت بو 
مَعْلُو ص [ الشعراء : ۳۸ 

وقال في سورة الواقعة : فل لت الارن والآخرن © لول 
میقدت يوم موم 1 الواقعة : 50-49 ] ۱ 

سؤال : لماذا قال في الشعراء  :‏ لميقَتِ نوم مَعْلُوْمٍ» باللام ۰ وقال 
في الواقعة : إل ميمت بوم موه بحرف الجر( إلى ) ؟ 

الجوابُ : اد ( إلى ) تفيد انتهاء الغاية . وان الم قد تكون 
للعليل » وذلك نحو قولهم : ( أعددتك لھلذا اليوم ) » و( كنت هيأتكم 
لهنذا اليوم ) » وقد تكون للانتهاء بمعنئ ( إلى ) نحو : ( ذهبت لخالد ) 
أي : ( إلئ خالد ) و( كل يجري لأجل ) . 

والأظهر أن اللّم ذ في الشعراء تفيد التُعليل » ولیست للانتهاء ؛ ذلك 
أن معنئ الانتهاء اا ة مستمرٌ إلى ذلك وت ولیس الأمر 
توس ا یپ 09“ 

وف سا »بدا رت ایی 
ويصحٌ أن يؤمئ في يوم القبامة بانگم علیٰ اراد شیر 3 را یؤتیٰ 
د( الی ) علی معت انتهاء الغاية . 

قال تعالول : :$ کیت ادا جمعتَهم یم ریب يه وت ڪل تي ا 
ڪسبت وهم لا يظلموت 4 [ آل عمران ۰ فجاء باللام . وقال : فل اه 
یک م بین تم کر إل ينم امه لا ریب فيه که [الجائية :۲۷۰ فجاء 
ددن 


۸۸ أسئلة بيانية 


۰ - قال تعالئ في سورة التَّملٍ : «يكأيُهًا الم آدعو 


۳ 


سلکنک لا عم شم جوم ور لني رس : [A‏ . 

سؤالٌ : ذكرَ أن فى هلذه الا الآية أوجهاً بلاغیةً متعددةً » فما هي ؟ 

سی ات ےر ۱ رت ميا ۱۳ 
نادت » وکت » ونتهت ‏ وشامت 6 وأمرث » وقصضّت » ولوت 
وتحفت رمکٹی وا شارت تر آعل وت 

O‏ وله کرای ا واه رها 
واللشميية 7۶۵۹ مھ" a‏ 
ےرت ا یت 
( لا یشعرون ) . 

فادّث خمسة حقوق : حى الله وحقٌ رسوله » وحقها وحقَ 
رعیّتها » وحن جنود سلیمان . 

فحق ألله آنها استرعیت على التّمل » فقامت بحقهم . 

وحق سلیمان آنها نیهته على التّمل . 

وحقّها (سقاطها حق أله عن الجنود في نصحهم . 

وحوٌالجنود بنصچھا لهم ؛ لیدخلوا مساکنهم . 

وحن الجنود اعلامها ایهم وجمیع الخلقِ أن من استرعاه رعية 
فوجب عليه حفظها والذبثٌ عنها › وهو داخلٌ في الخبر المشهور : 


عه 


في القرآن الكريم ۸۹ 


١‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ۷" . وفيها غير ما ذكر أيضاً » فهي 
نهت وبالغت وأكّدت ونفت . 

فالئّهي قوله : ( لا يحطمنكم ) ٠‏ والمبالغة آنها أسندت النَّهي إلى 
سليمانَ » والمقصود الجنود » أي : لا تدعوا سليمانَ يحطمكم » 
والتّوكيد بالنون الثقيلة » والنفي : ( لا يشعرون ) . 

رساقاف رف دنا 

فقد نادت بقولها : ( يا أيها النمل ) » وليس ب( یا نمل ) » فجاء 
ب( أيها ) ب( أي ) و(ها ) للتنبيه ؛ لئلاً يفوت شيء من كلامها ء وليسمع 
من كان منشغلاً » وذلك لأهمية تحذيرها . 

وجاء ب( يا ) لنداء البعيد . ولم يحذف حرف النّداءِ ؛ ليصل صوتها 
ونداؤها إلى من كان بعيداً عنها » ولثلاً يفوت المهم إذا حذف حرف 
النداء . وقدّمتٍ النّداء على قولها : ( ادخلوا مساکنکم ) ؛ لثلاً يفوت 
الأهم من الکلام » وهم منشغلون منهمكون في العملٍ غير متوقّعين ۰ أو 
عالمين بما يحدث . 

وقالت : ( ادخلوا ) بخطاب العقلاء + الذي دلت عليه واو 
الجماعة » ولم تقل : ( ادخلن ) أو ( ادخلي ) . وقالت : ( مساكنكم ) 
أي : ليستقر کل واحدٍ في مسكنه ء وبالإضافة إلى ضمير العقلاء . 
كروك ا تراس اتل اوه ار ہام اھ وید گرگ 
صفته أي الملك . وذکرت الجنود وأضافتهم إلى سليمان » ولم تقل : 
( والجنود ) . 


)١(‏ انظر : البرهان (۳/ ۲۲۸-۲۲۷ )ء وانظر : الإتقان » تحقيق : د. أحمد 
القيسية ومحمد أشرف ( ۳ / ۲۱۸ ) . 


وقالت : (وهم لایشعرون) فنفت عنهم الشعون ۰ وفیها آدب 
الحدیث . جاء في ( روح المعاني ) : « وأياً ما كان ء ففي تقییدِ الحطم 
بعدم ال بمكانهم . 4 ی ار ھی حرف ۳ یحطموا ء 
تال ای انت ٠‏ اللّملة مع سلیمان رو دی من 
الحطم ٍعجاز علميٌ ء وله أعلم . 

١‏ - سؤال : ما الحكمة في اختلافٍ خواتيم الآياتِ من الا 
المّتین إلى الاية الرابعة والسّتين في سورة النمل ؟ 

الجوات :و كل آي ختمت ہما يناسب السّياق : 


ê 


1١ 
3 


۹ کا سم مر مر 


١‏ - قال تعالیٰ e‏ کی لت لسماءِ 
ماه فان مه دایی دا ھک ما کارت لک أن ا کم ۳ 
لله بل هم رم یت وت النمل : 1۰ ] 

ختم الاية بقوله : وبل هم فوم یرل نَ» . ومعنین ( یعدلون ) : 
ينحرفون عن الحقّ ٭ ذلك أنهم يعلمون ما ورد في الآية » كما أخبر عنهم 
يا سبحانه » فقد قال عنهم و ل لك 
مد لت ا ات 


یقولن له 1 لقمان : : [Yo‏ . وقال : « ولین سالتهم من لَه هر N‏ حا 
برض من بعد مان له که( المنكبوت LW:‏ 

کے ے کت 0 
EET‏ 5 


۳ ر ہہ 


ی وقال في الایة الحادية والستينَ : ہل امن جعل الارض قرارا اوحکل 


)۱( روح المعاني ( ۱۹ / (VA‏ . 


في القرآن الكريم 4١‏ 


رمرم رسم 25 مر مر ص رر وح سا و مرو ص رف کے ور هه ہپ مور 
خللها أنهدرا سس ببست الیبحرین حاجزا أولله مع اللہ بل 
١‏ نارهم يعمو [ النمل : ٩۱‏ 


أي : بل أكثرهم لا يعلمون شيئاً من الأشياء معتداً به لقلة من ينظر 
في دقائق هلذه المصنوعاتٍ . ولا يعلمون کثیرا مما ذكر في الاية 
والحکمة منها » ولذلك لا بنهمرن رطان ما هم علیه پر الا 00 
فناسب أن یختم الاية بما ختم . 


۳ - وقال في الاي الثانية والسّتينَ : » أن تیب الْمَضطرٌ إا دما 
وت‌کدف الم مل خلا رض کت کی ال فاا کا 
کس و ۲ 


فهم إذا وقعوا في مأزق عظیم وانقطعت بهم الشسُّبل » لجؤوا إلى 
رهم » حتئ إذا أنجاهم نسوا ربّهم » وعادوا إلى ما هم عليه » كما أخبر 
عنهم سبحانه بقوله ۰ قل ار یٹک إِن آتنک عذاب الو أو تنكم السَاعة أَغَيْرَ ا 
لو ود إن کش صقن 9© بل هون کف ما تون لی إن اش 


2 سے همم 


وَتَنسوْنَ ما کرت [ الانعام ٤٤۔١٤]ء.‏ 


وقوله : « © ولد مش الإنسن صر دعا رم ميا ِلد م إا حولم تمه تر 
صَنَهُ سی ما کان يعوا لی من ل وحمل پم آنداد لی ل عن سبلو [ الزس :1۸ . 
فكأنهم نسوا ما کانوا فيه من الحاجة إلى ربّهم » والنّاسي به حاجة إلى 
التذكير الاك » فقال لهم : قی لا مانروت . 
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٤‏ - قال تعالیٰ : « اتن بهریگ في طلم ال والبخر ومن بل 


. ) ٦ / ۲١ ( انظر : روح المعاني‎ )١( 


۹۲ أسئلة بيانية 


الم شا وك دی تہ لله مع أله و تسد له کنا شروت » 
[ التمل ۰ . ذكر أولاً صفاتِ هلؤلاء القوم بأنهم قوم يعدلون » بل 
أكثرهم لا يعلمون » وقليلاً ما يتذكرون » ثم ذكر بعد ذلك تنزيهّه سبحانه 
وعلوّه عما يشركون » فالايات السّابقة بقة فی صفات آوللئك المخلوقينَ 
المشركينَ وانحرافهم وجهلهم » وقلة تذكرهم . وذكر في هلذو الاية 
تنزيهه سبحانه عن شركهم . 


کے ور کی ا یہ ہم مھ 


0 وقال تعالی : امن دو لق ثم يعيدم ومن برزة‎ - ٥ 
14 : ول وله مع اله فل ماو هدک إن کش دی قو 1 السل‎ 
٠ بسؤالٍ ینکرونه » وهو الحياة بعد الموتِ » ثم طلب منهم یرد‎ 
مام ںہو یر یویب الح ہت‎ 
: لهم بعد کل تقر تقریر : 9 ل َو وهم يقولون في أنفسهم أو بالسنتھم‎ 
فقال لهم : وکا بعكم إن کم یقت » او‎ ٠ نعم‎ 
البراهين والدّلالة على التوحيد وبطلان الشرك » > فهاتوا برهانكم إن كنتم‎ 
. صادقينَ . فكان ذلك آنسب شيء وألرّمّه للحجّة‎ 


۲ - سوال : قال تعالئ في سورة الرُوم : بح الو جين 
تسوت ون صیخرت 9© وله لحم في السَمْوت وَالْأَرْضٍ وا وب 
تطهریة 4 [الروم : ۲۱۸-۱۷ ۰ فقدم الامساء على الاصباح ۰ وقدّم العشی 
على الا ظهار . ۱ 


وقال في سورة الاحزاب : » بتایا الین انوا اذکروا اللہ وکا كيرا € 
وَسَيَحوه بك وَأصِيلًا که [ الأحزاب : 4۱ - 1۲ . فقام البكرة ةٍَ على الأصيل . فما 


هد 


في القرآن الکریم ۳ 


في سياق ذکر السّاعقر » فقد قال قبلها : « دلوم تقوم السَاعة بوذ 
مه بر 1 
بلفرفوت>...46 [ الروم : ۱۸-۱۶ ] . 

والساعة بعد زوال الدنیا وهی آخرها » والامساء آخر الٹھار ‏ 
فناسب آخرٌ الدنیا آخر الٹھارِ . وقدّم العشی على الاظهار كما قدَّم الامساء 
علیٰ ال صباح : فالعشيٌ متصل بالإمساء 3 والم ظهار يلي الاصباح . واما 
ما ورد فى سورة الأحزاب فإنه مناسبٌ لما ورد فى سياقه ؛ فقد قال قبل 
هلذو الاية : َة آل في نت عوا من قبل ان أمْر ال در مد > 


[ الأحزاب : ۳۳۸ ] . 


وهلذا ابتداء من أوائل التاریخ من الأمم السَابِقَةَ » فناسب تقديم ذكر 
انکر لها اول الكهان ١‏ فاس الأول الأول قد هلله الاي قر 
وان از را [ لاحرب : ۲9۳ . فقال : مر من الطلست 
ِلَ لور 4 وبعدٌ الظلمة إنما هي البكرة » ولیس الأصیل ء فناسب کل 
تعبیر موضعه . 


جاء في ( التفسیر الکبیر ) للفخر الرّازي : «قَدّم الامساء على 
الإصباح هاهنا » وأخَره في قوله : « وسح بک وایبلا6 ؛ وذلك لأن 
هلهنا أول الكلام ذکرَ الحشر والإعادة » من قوله : ف الله دوا الخَلق تم 
يد4 ا قوله 5 0 ولتک في اَلْسَدَابِ محرو [ الروم : ٠١-١١‏ ] واخ 
هلذه الاية أيضاً ذکر الحشر والاعادة بقوله : » وكذلك روت والإمساء 


آخ* فذكر الآخرَ ؛ ليذكر الاخرة » . 


.)۸۹/ ۹( التفسیر الکبیر‎ )١( 


4 أسئلة بيانية 


وجاء في ( البحر المحيط ) لأبي حيّانَ : «وقدّم الامساء على 
الإصباح ء كما قدَّم في قوله : ولج یل في النَهَادٍ 4 والظلمات علیٰ 
الُورِ » وقابل بالعشی الامساء وبالإظهار الإصباح ؛ لأن كلا منهما يعقب 
بما يقابله » فالعشي يعقبه الإمساءٌ ء والاصباح يعقبه الإظھاژ ۲۳۷ . 


وجاء في ) دوج المعاني ) ) قذم الإمساء علیٰ الوصباح لتقذم 
الليل والظلمة » وقدّم العشى على الاظهار ؛ لأنه بالتسبة إلى الإظهار 
کالإمساء بالسبة إلى الإصباح ۲۳۷ . 


لَك 


یہہ ماي و نا ا 


دا © قال تحال في تور لاسرا : « تايها آلب ! 
اروك ال ایت آجورهری وما ماک مینک معا آقاء له ملک وه 0 


وتان عمك وسات الک وَساتِ خلكيك الق هاجرن مَعاک6ه [ الأحزاب : ۵۰ ] . 


ر 


سوّال : لماذا قال سبحانه : 8 وَيَنَاتِ عَيكَ کچ بافراد العم + مع أن له 
آعماماً ٠‏ ولیس عماً واحداً » وجمع العمات والخالات ؟ 

الجوابٔ : مما ذکر في ذلك أن من آعمامه العبّاسَ وحمزةً » وهما 
أخواه من الرّضاع لا تحل له بناتهما ۰ وأبو طالب ابنته أم هانئ لم تكن 
ماهر ون وفك قال سان : أل جنک ۰ وبقية الأعمام بناتهم 
متزوجات . 

وذکروا له أكثر من خالة ء منهن فريعة بنت وهب الؤُهريَّةَ » وفاختة 
بنت عمرو الرٌُهريّة » خالة ال ية » وهالة بنت وهب . وذکروا له عدَّة 
عماتِ . وعدّة بنات لهنّ . وله خال واحد هو عبد یغوت بن وهب . 


. ) ۱۰۱ /۷ ( البحر المحیط‎ )١( 
.) ۲۱ ( روح المعاني‎ (٢( 


في القرآن الکریم ۹0 


فأفرد العمٌ لذلك . وذکرت أسباب أخریٰ للافراد . 
٤‏ - سوال : قال تعالئ : وما منتوی ال وَالْصِيرٌ 4 
[ فاطر : ۱٩‏ ۰۲ [غافر : 8ه ] . 
سے راو مر وو ر 


5 أب اخ حل و ہے ر سرک سم سو مو .کے مر عط 
وقال : وما یسوی الْبحران هذاعذب فرات سایغ شراب وھٰذا یلم أُجاج 4 


ہے 


[ فاطر : ۱۲ ] فنفیٰ ب( ما ) . 


ہد 


فی حين قال : « وَلاستوی اس ول لس[ فصلت ۰ .]۳٣‏ 


ی ۹ سو سک مس مو مر مر م ر ے فد 
وقال : سے لا تی اب الشار وا صحب الْجِنَةِ (الیٹر : ۲۰ . 


سے 


وس : 0 ری ص و سر سے و ص عدو 4 م6 مر 2 سر ےم 

وقال : لا يسَمَوى دون من الْمُؤْمِيِينَ عير أؤلي الطرر وا مهدو في سیل 
نّم [ الساء : 40 ] . فنفئ ب( لا ) . فلع ذاك ؟ 

الجوابُ : إِنَّ ( ما) إذا دخلت على الفعل المضارع كان التّفي 
للدّلالة على الحال ۳ . وإذا دخلت عليه ( لا ) كان النفى لَلدّلالة على 
الاستقبال ۳" . فما نفي ب( ما ) كان لنفي الحال ء فقوله : وما وی 


الاعمی والْبِصِيرٌ که إن عدم الاستواء فيه مشاهدٌ في هلذه الڈنیا ظاهرٌ لكل 
أحد . 


/ کے ہی بے اام م رم کے مہ ری هر ہے ررم اقل اھ ہر لھک 
وکذلك قوله : وما یستوی البحران هذا عذب فرات سایغ شرایم وهلذا 


75 ر ۱ ۶ 
یل ماج » فعدم الاستواء ظاهرٌ في هلذا . ونحو ذلك قوله : وما سنوی 
لاه ولا الام وت [ فاطر : ۲۲۲ . 


() المفصل (۲/ ۱۹۹)ء المغني (۱ / ۳۰۲)ء وانظر : كتاب سيبويه 
/١(‏ ١5؛).‏ 


۹٦‏ أسئلة بيانية 


آما ما نفي ب( لا )فیفید نفی الاستواء في المستقبل » فقوله : ¥ ولا 
نوی تة ولا یه » إنما يظهر عدم الاستواء بینهما فی الاخرق 
وکذلك قو له , : لا وی لدو ین المومیی عبر أؤلي ال الهو في سيل 
وه[ النساء : 54 ] فان عدم استواء القاعدین والمجاهدین انما یظهر آثره فی 
ضح سر نی 


الا خحرة . وکذلك قو له  :‏ تی اب الکار وب الْحَنَّةْ » فان عدم 
الاستواء إنما یظهرٌ في الاخرة . 


۵ - قال تعالین في سورویحی جال تنم وزارت کلم 
ایہم رَد آزجلهم‌یعا ناكمو ( یس : ٠١‏ ] . 

وقال فی سور فصّلتْ 00000 ا ابره 
فا ارا تمه مزهت 

سؤالٌ : لماذا ختمَ آیة يتس بالکسب ‏ فقال : يما كارأ 


يبون . وختم آية فصلت بالعمل » فقال : يما كانوأ يَمَلُوتي ؟ 
الجوابٌ : ذكرَ الکسب فی آیة یتس لما ذکر الأيدي والأرجلَ ؛ وهما 
الا اکس لالم کی شون الكمث اا ی قال فان 
و طهر ادن بر با کت ی نایب دنر : ۱ ۲ . وقال : 
ل والسارف والسَارقة 2 اف جوا آیدیهما جرا حا نما کت کل ص اہ 4 
[ المائدة : ۴۸ ] . وقال و لٹ تن ثيس نا كلد ایک 
[ الشوری : ۲۳۰ ۰ وقال : تت يدا إى لهب وت 9 ما اع عَنه ماه وسا 
كسب [ السد : ۲-۱] . ری نی ی شملت زد قر الم و متا 
والجلود . وهي تشهد العمل . فناسب كل تعبیر مکائه الذي هو أنسبٌ 


به . 


في القرآن الکریم ۹۷ 


كوا - قال تعالیٰ في سورة الزّمَر : إا رت ایک آ کب 
باحق فاعَبد ال یسا له لز 1 الزمر IY:‏ 

وقال في السورة نفسها : إا زا یف التب لاس یال فَمَن 
اهک فلفَيهء ون ل فاا بل ها وما لت ع2 وڪيل 
[ الزمر 

3 لماذا قال في الایة الأولیٰ : « إا الا يك » وقال في 
الایة الأخرئ : « ره ؟ 

الجوابٌ : بر حرف الجرٌ ( علئ ) يستعمل للأمور القیلق وهي 
ا ل 
بخلاف ( إلى ) فإنها ليست كذلك . 

رر رتور ارم کر لک 1 البقرة : ۲۷۱۰ 
وقال  :‏ ییا رن ماما کیب کڪ ایام کما کیب عل از ون 
کم 4 [ البقرة : ۱۸۳ ] » 20 العرت : ۷ عشرا وبقیت علینا 
لیلتان ) » وتقول : ( حفظث القرآن وبقيت على منه سورتان ) . 
وتقول : عليه دينٌ ) "' . 

والاية الحادية والأربعون » وهي التي ذكرت فيها ( على ) أثقل 
وأشقٌ من الاية الأخرئ التي ذكرت فيها( إلى ) ؛ لأنها رسالة وتبليعٌ . 
سی ات و لين . ولم يقل : 


ثم قال في آي ليغ : + فمن اهقتدفب لاح وَمَن صل فَإِنَمَا 


(۱) انظر : لسان العرب ( علا )(۱۹/ 711) . 


ر گے لس مرگ رز سم ےے رہ ۲ ود ت2۶ 72 ا 
بل علیها وما أنت علوم وکیل که فهلذه الاية رسالة . والاية الاآخریٰ 
جو کر هی ہس 


نبوةٌ وهي خاصة به ء ولیس فيها تبليعٌ ء فإنه قال فيها : ا قَاعبد الہ میس 
له ألتيت» . فناسب كل تعبير موضعه . 

۷ - قال تعالئ في سورة الزّمَرٍ : « وفيت کل یں مَاعِِلتَ وشو 
عم يما يعو [ الزمر : ۷۰ 

سوّال : لماذا قال آولاً : (ما عملت ) ثم قال : ( بما یفعلون ) 
فذکر العمل أولاً » ثم ذکر الفعل بعد ذلك ؟ 

ولماذا آخبر بالفعل الماضي آولا » فقال : ( ما عملت ) ثم آخبر 
بالمضارع بعد ذلك » فقال : ( ہما یفعلون ) ؟ 


الجوابُ : الفعلٌ أعم من العمل » فاد العمل یکون بقصد » وآما 
الفعلٌ فیکون بقصد أو بغير قصد ۰ ویصدر عن العاقل وغیره » من الانسان 
والحیوان اسیا . وقد بدأت الاب بالعمل وختمت بالفعل + لیدل 
علی أنه سبحانه يعلم العمل والفعلٌ كليهما » ما فعل بقصد أو بغير قصدِ ء 
وسواء کان عن علم ۰ أم بدون علم ۱ 

آما الاخباژ بالماضي في قوله : ( بما عملت ) ؛ فلأن ذلك جری في 
ذكر أحوالِ الاخرة » قال تعالی : لے واشرقتِ آلازش پور را وضع لب 
ھا يك والشہداء وقیی بم بالق وغم لا نظلمو €9 ووفیت کل تقی گا 
عملت وهو ألم یم یعون[ الزمر : ۷-4[ . 

وأما الإخباژ بالمضارع بعد في قوله : وهو اعم ماعود + فلانه 
تقدم السّياق في الکلام على الدنيا لذكر ما یحدث في الآخرة » وذلك قوله 


. ) انظر : مفردات الٗاغب ( عمل )و( فعل‎ )١( 


في القرآن الكريم 44 





: 06 دروا اه 7 رت والارش کیٹا کہ نوم الْقِيدَمَةِ 
کوٹ تلوط ره ترتع رت یولع شرم 
مت ۱ ل 
ان EE‏ 

وإذا کان قوله : وَهُوَأعَلَم ییون إخباراً عن ماض » فيكون من 
باب حكاية الحال » کقوله تعالیٰ : فل فلم لون اي آله ين بل > 
[ البقرة : ۱ 

۸ ۔ قال تعالیٰ ای ا : کو سر ہت 
سمعهم وض رهم وجلودهم ما ادا یمود €9 وَقَالوا لجلودهم لِم سهد ينا 
لوط اَی کل کیو ( نصت : ۲۱-۰ 

سؤال : لماذا حص هلؤلاء سژال الجلود » مع أن المُمع والبصر 
شهدا عليهم أيضاً ؟ 

الجوابٌ : رد الجلود هي التي تذوق العذاب وينالها منه القسط 
الاکبر » كما قال تعالیٰ : كما بت ن جلودھ هم بَدَلْكَهُم جلودا رها ليد وفوا 
لاب » [ النساء : ]٥٤‏ . فاستغربوا أن 7 الجلود مع آنها هي التي 
سنالیا العذاث سا مالالكت 

تا رت ور ہس 
جناية وقبحاً من جلب الخزي والعقوبة » مما تشهد به السمع والأبصارٌ من 
الجنایات المكتسبة بتوسطها . . . أو لأنها هي در العذاب بالقوة 
المودعة فيها كما يشعرٌ به قوله تعالئ : كلا یٹ 20 جلودھ ای مان 


سوس سل رر ع 6 موسا سل رت (١)‏ 


غيرها ليذوفوا العذابَ» » 


. )۱۱۵ / 5175 روحالمعاني(‎ )1١( 


۱۰۰ أسئلة بيانية 


۹ - قال تعالی في سورة الجاثیة : « ول کل ال آیر 9© بمم 


سے مر عد ت 
راص ہی هد 50 وم و 4ے وى سیم کر سے کے مھ ےا یو سرک 1 ےہ سے پر سے مم کے 
ءایلتِ ألله ل عله م بے مستکبرا کان لر مها مره یعداپ ألم 9 ولا عَم من ای 


تن روت 


سے و عد 
a‏ ىہ ہے یہ ہے و فا رن ہے ع سہ کو می شع محھ پر کر 
شيعا اتخذها هزوا أؤلتيك لاب مهن ا من ورآیهم جه ولا یی عم ما نبا 
سر صر ہےر مک م رو مع ےک س لو ہے ھ۔ ےس ورگ رفص ر صو م رر 
شيعا ولا ما وا من دون الم ارب وم عَدَابُ عَم لیا هندًا هدی والزیت کفروا اب 


بے ود و 5 


بيهم عاب من جر أَليِمٌ 4 1 الجایۃ : 1۱۱-۷ . 
سؤالٌ : ما علاقة اختیار کل فاصلة بسياقها ؟ 


الجوات : الأفاك : الکٹیژ الكذب ء والذي ینصرف من الحق إلى 
الباطل ۲۳ . الأثيم : الکثیر الإثم المبالغ فيه . الوّجِرٌ : القذر فل 
اجن > والكجز هو العذابُ المقلقل لشدَّته وله قلقلة متتابعة » والژڑجڑ 
كالزلزلة" . 

فذكر في الاية الأولى - أي السابعة -صفة من يستحقٌ هلذا العذاب ء 
بأنه أفاك كثيرٌ الكذب ۰ وينصرف من الحیٌ إلى الباطل » وأنه کثیژ الإثم 
مبالغ فيه . وبيّن له صفةً أخرئ ؛ وهي أنه يسمع آیاتِ آله تتلیٰ عليه ء ثم 
يصو مستكبراً كأن لم يسمعها إلى بقية الصّفاتِ الأخرئ المذكورة في 
الایاتِ بعدها . 

ولما ذكر في الاية الثامنة أنه يصرٌ مستکبراً كأنه لم یسمع الایات ء 
قال : َه بداب لعله يسمع هلذه البشریٰ » فقال : یره بعَدَابٍ ألم » 
أي أسمعه هلذه البشریٰ » وهي العذابُ الأليمٌ » وهلذا العذابٌ الأليمُ 


)١(‏ انظر : مفردات الراغب ( أفك ) ۰ القاموس المحيط ( أفك ) » فتح القدير 
(6/ 1 ) . 
(۲) انظر : لسان العرب ( رجز ) ء مفردات الراغب ( رجز ) . 


في القرآن الکریم ۱۰۱ 


یقمع استکباره الکاذبٌ . وهلذه البشری استهزا* به يليق باستکباره ‏ 
والجزاء من جنس العمل . وقال في الاية بعدها : » ولذا عَلِمَ من تا سب 
تيده هروا ويک 4 عاب مهن # [ الجائية : 4 ] ۰ والعذات المهينٌ مناسبٌ 
لاستهانته واستهزائه بآیات أله . والعذابٌ المهين هو المشتملٌ على 
الاذلال والفضیحة؟ . ۱ 

جاء في ( روح المعاني ) : « وصف العذاب بالاهانة توفية لحقٌ 
استكبارهم واستهزائهم بآیاتِ ألله عزٌ وجل »۳ . وھذذا العذابُ المهينٌ 
إنما هو واقعٌ في الڈنیا والاخرة فعذاب الدنيا بالقتل والأسرء ولهم عذاب 
مهين في الآخرة » يدل على ذلك قوله سبحانه : لے من ودآیهم جع ولا يعن 
عنم ما میاه ٠‏ وقال في الایة بعدها : » من ورايهم جه ولا يعن عَنہُم 
گا ایکا وآ ما نخد وان دوب هه وج داب َي . 

فذکر أن لهم عذاباً عظیماً وهو أشدٌ العذاب . وهو - كما قيل - 
لا يدع جهة من جهاتهم ؛ ولا زمانا من آزمانهم » ولا عضواً من أعضائهم 
إلا ملأه ؛ ذلك آنها في المشرکین الذین اتخذوا من دون ألله ولیاء » وهي 
الأصنامٌ والمعبودات الباطلة . 

ولما کان هلژلاء مشرکین ؛ استحقوا أشدَّ العذاب وأعظمه » فناسبت 
العذابُ وصفهم . ثم قال بعدها : ہل وت رات رم کاب منز 


2 


لي . وهو العذاب المقلقل لشدّته ء وله قلقلة شديدة متتابعة”" . 
والرجرٌ هنا كالزلزلة ؛ أي ولهم عذابٌ من الرّجس والقذارة بلیغ 
)١(‏ انظر : فتح القدير( 5 / ٤‏ ) . 


)۲( روح المعاني ( ۲۵ / ٠٤۳‏ ) . 
(۳) انظر : لسان العرب ( رجز ) . 


۱۰۲ أسئلة بيانية 


الایلام متتابعٌ » ذلك آنهم کفروا بآیاتِ ربّهم ء والایاتٌ متتابعة والرجز 
متتابع . ولما خصّص الکفر بآياتٍ ربّهم خصّص العذاب بأنه من رجز . 
ولما كانت الآيات متتابعةٌ كان العذات متتابعاً . فما أجل هلذه المناسبات 


وأعظمها ! 
۰ - قال تعالی في سورة الفتح : لیوا ال ورسولر. 
ونع زرو توق روه شحو رة واصیلای [ لفتح : ٩‏ ] . 


سو و r‏ 


سؤالٌ : الضماثر في قوله : رده رده على من ی 
آعلی أله أم على الرسول ية » وإذا كانت تعود على الرّسول وا » فکیف 
يصحٌ عطف ( وتسبّحوه ) علیها والتَّسبِيحٌ لله ؟ 

الجوات : الضَّمائرُ كلّها ‏ كما هو الأولئ والاظهر - تعود على أل . 

فمعنئ ( عرّره ) عظمه ونصره » ومعنیٰ التعزير النّصر باللسانِ 
والمٌیبِ"' . وعلئ هلذا فان قوله : ( تعزروه ) يعني : تنصروه باللسان 
والسّیف . قال تعالیٰ : بو إن لنصروا الله کسر كم وت ادامر [ محمد . 

ومعنیٰ ( توقروه ) 1 لت > والتوقیڑ معناه التعذ لتعظیۂ''' . قا 
تعالی : کا لک لا رن یه واه ری : ۱۳ ید وہ 
عظبة؟؟ ‏ وفلن: هنذا فان الفمائة تحر د على ألله وهو الأولئ ؛ لثلا یلزم 
فك الضمائر من غير ضرورة ۳ وجوز بعضهم أن يكون بعضها 


. ) ۹۰ / ۲٦( انظر : لسان العرب ( عزر ) » روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر : لسان العرب ( وقر ) . 

(۳) انظر : معاني القرآن للفرّاء  ) ۱۸۸ /  (‏ لسان العرب ( وقر ) . 
/٥(‏ 1 ). 


في القرآن الکریم ۱۰۳ 
للرسول ية“ . ولکن الأولیٰ ما ذکرناه . 


۱ - قال تعالی في سورة (ق ) نے کت رقم نوم راشب 


الرس وود چا وعاد ورون ولوان لوط جرب ب لیکو 2وقوم نچ 1 کب الم لق 


وعيد» [ق : ۱۸-۱۲ ] ۲ 


سوال : ذکر ( إخوان لوط ) في الآية الثالثة عشرة » ولم برد مثل 
هلذا التّعبير مع غیرو من الأنبیاء . فلم يرد ( إخوان هود ) أو غيره » فلم 
ذاك ؟ 


الجوابٔ : لد قوم لوط يختلفون عن بقية الأقوام جميعاً ؛ لأن 
معصيتهم نما تخصٌ الرّجالَ » ذلك أنهم كانوا يأتون الرجال شهوةً من 
دون التساء ¢ وهلذه خاصّة بالرژجال : 


وکلمة ( |خوان ) هي للذکور ولا تشمّل الاناتٌ » فلدلك جاء بها 
معهم خاضّة » بخلاف معاصي آقوام الأنبياء الاخرین ٠‏ فانها تعمٌ الرجال 
والنّساءَ فيأتي بكلمة ( قوم ) معهم . 


غير أنه يذكر قوم لوط حين یذکر العقوبة والهلاك . قال تعالین في 
مر ال و کذت فو وط امرس 4 [ الشعراء : ۰ ثم ذكر هلاگهم 
وتدميرهم ء فقال : جين واه دہ مین © لا عجر فى میت م ممن 


2 گی رہ رص مدو سس 


لحرن لگا ات 9ہ" ۷۰۔ ۲١۷٢‏ 


وذكر نحو ذلك في سورة هود » فقال : 8« فلما ذهب عن لهي الروغ 


. ) 95 /۲٢( انظر : روح المعاني‎ )١( 


6 أسئلة بیسانیة 


را هلر یلاق فوم لوط که (مود : :۰۲۷ شم ذكر تدمیزهم وهلاگهم ‏ 
فقال : کا اه امن جع علها اوه لها وام رتا يها جاره تن یل 


اا سے سر جا 


منضود [ [Ar- MMSE EES‏ . 
وجو ذلك ورد في سورة القمر.ء قال تعالیٰ  :‏ كدت قوم لوط ار 69 
متا عم حَاصبًا 1 ۲ رای : ٣-٣٣‏ ] إلى أن یقول : 
وحم 5 ان مس تفر قر € دوف عذاف ویذر 46 ( الغمر : ۳۹-۸ ] فبان 


ای 
۲ - قال تعالئ في سورة المجادلة E‏ یا 
مر رو فهر ماع 4 و سا له وسو وا على کی تن کید ل الم ترآن ال کے 


اف لکوت وها فى الاين ما سورب من گی ؟ کو وو وا 
ھُوسا ساد ول ادق من ذلك ولا اکر الا هو مهم أن ما نوم بهم با لوا ہوم 
تم إِن الله کل ر ل نیو عم [ المجادلة : ۷۰۲ ] . 


ص و 


سؤال : قال تعالی في الاية الاولی : فهر فنتگهم بِمَاعَمِلُوَاً» بالفای 
وقال في الاية التي تليها : نهر 0 

تقو تاد و الي ا الأولى في يوم القيامة » يدل على ذلك قوله : 
« وم بهم الله جیما فيكون الئَنبِيءٌ قريباً . فان الفاء تدل على الرتیب 
والتّعقيب . 


7 
۰: 


أما اليه الأخرئ فهي في الاّنیا » والكلامٌ على من في الذنیا 
وتناجيهم » والتّنبِي؛ إنما يكون یوم القيامة » كما قال تی يمَاعِلُوا 
َومالِْيمَةٍ وهو متراخ عن الدّنيا » فجاء ب( ثم ) التي تد على الرتیب 
والتراخحي » أي > المهلة:, 


۳ - قال تعالیٰ في سورة الطّلاق : أت الال أله أن 


في القرآن الكريم م١٠١‏ 





ےم ہے سے ار ر ریہ یارحص 


يضعن حملهن ومن بلق ال عل لین 90 الطلاق : ٤‏ ] . 
ےھ رھ ےر مر کر رر سيم کے الس مر 
وقال فيها أيضاً : أ کون من حت سکٹر تن جرخ ولا نضاروهن لاضیقواً 


سر مه سر ہے ہے سے و ےی سر و مر مس و ےہ 

کون ران کن و َل شا عاو کی تن نله ن اح لک تاه 

ما ا سے ا ہے گرد ج لھ رن 
رش جوا کر ری ان اسر مضع زیچ لفق ذو سعةٍ من 

موق رص ا قاری باه اش لا شک مه لا ما نها سل 


مان و روس ارو 


الله بعد بعد عم شاک [ الطلاق : ٩‏ -۷]. 


سؤال : قال سبحانه في الاية الأولیٰ : وت ث الکمَال پ بالجمع 
( الأحمال ) » وقال في الأية الأخرئ : ّث َالِ ۾ بالإفراد 
( حمل ) > فلم ذاك ؟ 
الجوابٔ : إِنَّ الآيتين کلتیهما في المطلّقاتِ » غير أن الآيةَ الأولى 
عامة ليس بينهن تفاوت ٠‏ فأولات الأحمالٍ جميعاً أجلهن وضع الحمل ۱ 
وأما الآيةٌ الأخرئ فأولات الأحمال متفاوتات من حيث مقداز 
الإنفاق عليه » فإنه بحسب سعة الرّوج » كما قال تعالئ في السّياق 
نفسہ : لفق معن سمه کر ات لا بيك 
اه ان تسا إلا ما ءاتنها سَيَجَعَلُ له بعد عم ر لس 1 الطلاق : . وهنّ متفاوتات 
أيضاً من حيث التوافق على الارضاع آو جو وی کہ 


ارو وى سم رو 


لے دن ناسرع فسترضع له حي 1 الطلاق : .٦‏ 
فالاية الأولئ تع جمیع أولاتِ الأحمالِ » والتانية لا تعم الجميعَ ء 
بل بينهن اختلافٌ . فليست أولات الأحمال متساویات فی ذلك » بل هنّ 
متفاوتاث من حيث مقدار الإنفاق عليهنَ > ومن حيث التّوافق على 
ولا شك أن هلذه الحال اقل من العموم ¢ فھن لا یتقاضین FY‏ 


واحدةً 6 ولیست کلهن متفقاتٍ على الارضاع . فلما اختلف الوضم 
وشل بعضاً دون بعض » جاء بالمفرد الذي هو أقلُ من الجميع في 
الدَلالة . 
إن الحالة الثانية مرتبطة بأمرين : حالة الرّوج المادية » والاخر رغبة 
الروجةفي الإرضاع وعدمه . 
وأما الحالةٌ الأولئ فأمرٌ عامٌ لا يعود إلى رغبة ی من الطرفین » فهو 
عام يشملٌ الجميع فجمع لذلك ا ” 
۶ - قال تعالیٰ في سورة التّحريمٍ : رذآ سر اَی إل بعض 


کر سے ہر ےہ رر ام ہو ہے سے 


روچو دیا لما بات بد وأظهره اه 2 له عرف بعصم وَأَعض عن بعص لما بتآها ہو۔ 
ات من داب الد اکر رس ۱۳۰ . 
۲ سوال : لماذا قال آولا : فما بت ریپ > ثم قال بعد : « من 
3 با فاستعمل ( تبأ ) أولآً » ثم استعمل ( أنبأ ) بعد ؟ 

الجوابُ : اد الفعلَ ( نيأ ) يقتضي تنبيئاً أكثر من ( أنبأ ) » كقولنا : 
(علَم وأعلم ) 

فلما عّف بعضّ الحدیثِ وأعرض عن بعض ٠‏ كان كأنما ذكر قسماً 
من الَأ » فقالت له : ( من أنبأك هنذا ) ؛ أي هنذا الجزء منه . فذكر أن 
العلیع الخبیر نبأه به كلّه . 

۵ - قال تعالئ في سورة الملك : امن هتا الى ہُو ند لک 
نز من دون الکن پچ [ الملك : ۰ء 

وقال في سورة الكهف : ولم تک ا لم فته یرو من دون الہ وَمَا كان 
مَنتصرًاي [ الكهف : 4۳ ] . 


ذأ[ و سے 


وقال في سور ةٍ القصص ا نخسفنا يه ويدارو رش فبا کانمن 


في القرآن الکریم ۱۷ 
فک کے ود مر حون ا وما کال افر ار ی کس ای 
ف ينصرويم من من دوت اللو من من لمنتصرين# [ القصص : ]4١‏ . 


سؤالٌ : لماذا قال في سورة الملك : »من دون له » وقال في 
آيتي الکهف والقصص : « من دون یه ؟ 


الجوابٔ : إِنَّ السّياق في سورة الملك إنما هو في ذکر النعم التي 
أنعمَ ألله بها على الاس . 

قال تعالیٰ سے ء۱ یت 
رزقهء وله توُچ [ الملك : ٠‏ . وقال : » آولر روأ إل الط موقر ر 
5 و وت ری . وقال : امن هتا ای ہُو جن 
7 لہ یتر من دون له [ الملك : ۰ء وقال اک مد الى نین 
نك رادم لمش + تال : ٹل هو ای نما مَجَعَلَ ۳ م نکر تسن 
ابص اید قیلا ما مشکروں @ کل هو اذى ڈراک في الا وه تشون 
[ الملك : 74-5 ] . فكان ذكرٌ الرحملن هو المناسبّ . فان ذلك من مظاهر 
رحمته سبحانه . ١‏ 


آما السّياق في سورتي الکهف والقصص » فهو في العقوباتِ . أما 
0 فان اسياق في مخاورۂ بین بین کافر وون قال تعالیٰ : 


77 ۳ ۳1 7 > سے مر سے سو و سو سے سے روص سس 


# واضرب مثلا رجلین جعلنا لحد هماد من آعلب وحففتها تخل وجعلتا بيبا 
و یل 

إلى أن قال : « ودځل جشتم وهود ام يو 4 تشه قال ما آظن أن ید هلذوه 
آبدا (و6 وما اظن اة فَأَيِمَةٌ ولون ردد ت إل ر لحد حيرا منهامتاستاه 
[ الکهف : ۳۹-۳۵ ] . 


سے“ مر سم "رص 24 مر رر 


إلئ أن قال  :‏ واٌحبط يمرو قاصبح يك که عل ما افق قَ فپ وهی خاوبة عل 


م مه 





e‏ رو ےط مر 
تاوس 
۳ 


عروشہا ویو ایی لو اشر بر لما لچ وم تكن لم وة صروت من دون و وماکان 
منتصرا که [ الكهف : .Lér-EY‏ 

وكذلك السّياق في القصص » فانه في سياق الخسف بقارون 
وبداره » قال تعالیٰ : نما بد ویدار الْأَيْضَ هَمَا كان َم من فک 
ینوی ين دون الو وما کارت من الْمُنتصِرينَ» 1 القصص : 1۸۱ . 

فالّیاق في الموضعين إنما هو في العقوباتِ لا في النعم والرٌحمة » 
فناسب كل تعبیر موضعه . 

أما الاختلافٌ بين ما ورد فى سورتی الكهف والقصص فقد ذكرناه فی 
كتابنا ( من أسرار البيان القرآنى ) فى باب الشابه والاختلافِ » فلا نعيد 
القول فيه . 00 

)6( قال تعالئ في سورة الحاقة : « کذبت مود وعاد بالقارعَة‎ - ٦ 
4 اتا ورڪو اطا لا ول عاة فائلگرا پریج صَرْسَرٍ ع‎ 
. ] ۱-4 : الحاقة‎ [ 

سوّال : لماذا قڈم ثمود على عادٍ مع أن عاداً آسبق من ثمود ؟ 

الجوابٔ : اد التَقديمَ والتَأَخيرَ قد یکونان بصورة متعدّدةٍ » فقد یکون 
مدیم من القریب إلى البعید أو من البعید إلى القریب ۰ وقد یکون من 
القلیل إلى الکثیر أو من الکثیر إلى القلیل وغیر ذلك 

وهاهنا بدأ بالأقرب إليهم وهو ثمود » فانه آقرب إليهم من عاد . 
وهلذا هو السّمت الظاهر في هلذه السُورة » فانه يبدأ بالأقرب إليهم » فقد 
قال : » وجاء فرَعَون نوکت بافاطتة که الحافة : ٩‏ ] فذکر فرعو » 
وذکر من قبله » وذکر المتفکات وهي مدائنُ لوط وهي الأقدمٌ ء فبداً 
بالاقرب . 


في القرآن الكريم ۱۰۹ 





وقال : إلا طعا الال ف اة ده : ٠١‏ ) والكلام على نوج 
وهو أقدمٌ من كلّ المذكورين ٠‏ ٹم قال : وق ل 0 
یلت ال وبال دا دک رده 59ر مز وفعت الواقِعة )مب ی الما في 
دوز نز واه که [ الحاقة : ۲۱5-۱۳ . فبداً بالأقرب إليهم وهي الأرضل ثم 
السماء » فذکر حمل الارض والجبال أولاً » ثمٌ ذکر بعدها انشقاق 
السَماء . 


في حين يبدأ بالسّماءِ ثم الارض في مواطنّ آخری . 


ہر صصح رد ور 


قال تعالی  :‏ إذَا ألسماء نم نشفت (و) واذت ریا وَحْفّتَ ( و6 ورد اض مدّت 09 
لت ما فبا ولت [ الانشقاق : ]٤-١‏ فبداً بالسَّماء » ٹ ثم ذکر الأرض بعدها . 
وقال کرات انفطرت لوا ورد الک 0 یار فجرث €9 و 
القبور ھارثت ہوک 4 فتدا بالمُماءِ ثم ذكر ما في الأرض . 
وقال : إذًا انش کرت © وَإِذَا آلنجوم أتكدرت © وَإذَا بال سرت 4 
[ التكوير : ]"”-1١‏ . فبدأ بما في السّماءِ 3 ثم ذکر ما في الارض : 


على غير ما ورد في سورة الحاقة » حتی إنه قال في الحاقة : « فلآ 
ہب کت :۳۸ حور ہت 


سو 5 فهاذا القديم والكأخيد هو المت العام لھلذہ السُورةٍ 5 


۷ - ۳ تعالی في سورژ .ا بت 


رو ہے 


دم ع و 


وقال في سورة القدر : ۹ که والروح فما بلذن رتم 4 
[ القدر : ؛ ] بتقدیم الملائكة على الروح . 


۱۱۰ أسئلة بيانية 


5 5 7 ا مس ہے م غير ر ۶ے ہے و کی ص 
وقال في سورة النباً : بوم يقوم آلروح والمکیکه صفا ا کرت لاهن 
0 سر ی 
1 


0 e 


eT 


الجوابٌ : إن ا يعدم ایت علیٰ لح في وت 
باون له أن کا کو ۳ یات بنش 26 رھ [الأنعام : + 


وقال : ۾ ان لی ود آلمکیکه المي امس 1 النساء : ۷ ] وقال : 
روم سدم 


#وَقَالَ لهم هم 2 ہیمست ان کم الَّابُوتُ فيه سَحكيركَةٌ 


من وه ری وک کا کر َال شب تال هت رون ماه الم که > 
و لاس مک 2 مس سے ےکر 
[ البقرة : ۲۲۸۸ . وقال یت کارت تن تنل علیَهم 


رھ سے ياج سر پر 


ےی سم ا 

في الوقوفٍ والقيام فيقدّم الروح ء قال تعالئ : ل يوم وم آلروح 
oT‏ بت (البا : ۳۸ . 
۰ ۷۸ - قال تعالیٰ في سورة المزمّل : َب ترق وَلَقرب لا اه لا 
هو [ المزمل : 


لر ااي ج مریم رصن رو 


وقال في سورة الرَحمانٍ : ہل رب الشرقین ورب المغربين [ الرحملن SENN‏ 

وقال في سورة المعارج 8 E:‏ رت اشرق وارب لا لقدروت که 
[ المعارج : ۹ 1 

سؤال : المقصود بالمشرق والمغرب معلومٌ » وللكن ما المقصود 
بالمشرقين و المغربین » وبالمشارق والمغارب ؟ 


في القرآن الكريم ١1١‏ 


جوا قیل : إن المراد بالمشرقین والمكربين ٤‏ ۳9 الصيف 
ومشرق الشّتاء » ومغرباهما ‏ فان کل مشرق تشرق فيه الم مرتين في 
السَّنْقَ » مرةٌ في الصيف ومرَةً في الشتاء وكذلك کل مغرب ۰ وهي تنتقل 
وا 
الا ر O‏ 1 ِ 

مت + علیٰ 
تعدد أيام السنة » فإنها في کل يوم تشرق من مشرق وتغرب في مغرب ۰ أو 
مشارق امیس والقمر » وفیل : مشارق الكواكب ومغاربها مطلقا ''' . 
وقد تقول : لقد قال في سورة الصَّافَاتِ يرك لسوت تل وناب 
رف مر 6 1 الصافات : 0 ] فذكر المشارق ؛ ولم یذکر المغارب » فما 
السَّببٌ مع أنه ذكرهما في سورة المعارج ؟ 

والجوابٌ : أنه قال في الصَّافَاتِ : ( رب المشارق ) ولم يذكر 
المغارت مناسبة للآية بعدها ء فقد قال : نَا ریت اما ألدنابرِسةٍ اليب > 
با . ولقوله 

یضا : «وحفظا ین کل مین مارد 9 لا ون إلى العلا لاف وود ین كل 
ہے یت : ]٩-۷‏ وقذف الشیاطین نما یکون في مشارق 
الكواكب لا في غروبها . 

وأما قوله في المعارج : هک نیم يت الترق والعرب إن ٠‏ 
اا کات لها ما وهی نو له : بعک أن بل عنم وما کن 
يموقو 1 المعارج : 4١‏ ] ذلك أن المعنیٰ أنه يهلك هلولاء ويفنيهم ء ويأتي 


. ) ۱۰۵ / ۲۷ ( انظر : روح المعاني‎ (١) 


۱ أسئلة بيانية 


بغيرهم من هو خير منهم » وإذھابھم واهلاگهم آشبه بالغروب . والمجيء 
بغيرهم إنما هو شروق جيل أفضل منهم . فإذهابهم غروبهم . ومجيءُ 
غیرهم شروق . فناسبَ کل تعبير موضعه . 
۹ ۔ قال تعالی في سورة النبأ : وبا بايا کِدابا » 
[ الا : ۲۸ ] . 
وقال في سورة البروج : بل ین فوأ في کیپ 1 البروج :4 
ؤال :له تال في سورخ اليا : ( كذات ) » وقال في سور: 
الجوابُ : من معاني ( الکذّاب ) التّكذيبٌُ والکذب » يقال : 
( كدب بالأمرٍ تكذيباً وکذبا ) و( کذب الرجل کذاباً ) ”' . وقد یستعمل 


( الکذاب ) للإفراطٍ في التّكذيب أو الکذب''' . ومن الّظر في السّياقين 
تتبن مناسبة اختیارِ كل من المصدرين . 

قال تعالیٰ في سورة النبأ : اد جِهَتَمَ کات ك 
لن فا حا لیا لا يدوو فیا بدا ولا شراب €9 الا ما وعتافا 9 
وتا @ ام سکائوا لا بجو سا 9© دبا رو سر ہی 
مت صتا ©) دوفو تن يدك ی و :۳۰۰ وقال في 
سورة البروج : بوعل نش حدیث الود ) فرعون وثمود لو بل اي کتروا في 
تکذیب لیک اله ین وداوم ب ر : [YW‏ 


وقد ذکرنا کیچ 1 


)1( انظر : لسان العرب ( کذب ) 
(۲) انظر : الکشاف( ۳ / ۳۰٣‏ ۔ ۳۰۷). 


في القرآن الکریم ۱۱۳ 


فيه . وقد ذکر في سورة النباً من الصّفاتِ ما زاد على ما في البروج : 

. فقد ذکر آنهم طاغون : «لَطلنِن ابا‎ - ١ 

۳ - وأنهم کانوا لا يرجون حساباً . 

۳ - وأنهم كذَّبوا بآيات الله كذاباً . 

> - وان ( كذاباً ) في الاية إنما هو مفعولٌ مطلقٌ مؤكدٌ لفعله . 
فأكّد تکذیبهم بالمصدر المؤكد . ولم يقل في سورة البروج الا قوله : 
بل نت كرو في تَكذيٍ» . 

فلما زاد في التبا على ما في البروج من الوصف بالطغيان والتّفصيلٍ 

في الكفرٍ » جاء بالمصدر ما يدل على المبالغة وأگد به فعله ( كذبوا ) . 
فناسب کل سے موضعه وسیاّه ‏ 

ومن لطیف السّیاق أنه لما قال في ( البروج ) : بل ان موأ في 
تکذیب»ه أي : ساقطون فيه » وإن الکذیب محيط بهم ناسب أن یقول : 
« نریم یط . فالتّكذيبُ محيظ بهم واللٴمحیظ بالجمیع . 

ومن لطیف الاستعمال للکذاب أيضاً » أنه قال في سورة النبأ : ملا 

سفن ها لا ولا كذ 4 دسا :۰ ] ولم يقل (ولا تكذيباً)أو 
( ولا كذبا) ؛ لأن الکذات یکون بمعنی الکذب وبمعنیٰ الشکذیب . 
فجمع المعنيينٍ في التَعبِيرٍ ؛ أي : لا يسمعون فيها و 
ولا تكذيبا » فنفئ الکذب والنّكذيبَ . وهو من لطیف التوسع في 
المعنیٰ . 1 

۰ - قال تعالئ في سورة النبأ في الكافرينَ : لا يذوفن فیها بر 
وا 9 خاو 9 جَرَهونَائ4 رب 0207 


١1‏ أسئلة بيانية 


وقال في المتّقِينَ : ا ينمتن مار @ دق ولا لا کاب آ1 © 
اسا دما لو) لا هعون فا نوا ولا كذ (و) جره ین ری له جسابا » 


سوال الالال را یت : «جراء وفَانًا4 . وقال في 

الجوابُ : ذکر رثا أن جزاء السَّيئَةَ مثلها ء قال تعالیٰ : وجراو مو 
مس هه( سوری : 40 ] . وقال : ون جا اسیک لا ری نارهم 
کک لا يظلمونَ ې [الأنعام : ۲۱۰ . فلما كان الجزاء موافقاً لأعمالهم قال : 
ل جَرََوِفَاهًا أي : على قدر أعمالهم . 

وأما الحسنة فتجزئ بعشر أمثالها » كما قال تعالیٰ  :‏ من جاه بس 

مع لها لام : ۰ إلى اميعاف کرو کما قال رثا : اة 
بط وود یت 

فلما كانت جوز الحسنات تتضاعف ٠‏ قال رثا : لے جر من ریک عطاء 
حِسَابا» . فذکر أنه عطاء من الب سبحانه » ثم قال ( حساباً ) أي : كافياً 
موفیاً . فان معنیٰ ( أحسبٌ ) کفی » ومعنی ( حساباً ) كافياً » يقال : 
( أحسبت الرجل ) أي : أعطيته ما یرضی ۲ . 

جاء في ( روح المعاني ) في قوله : و جرَآء وناق ہی 
جزاءً موافقاً لأعمالهم على معنیٰ أنه بقدرها في السَّدةٍ والضعف ‏ بحسب 
استحقاقهم كما يقتضيه عدله وحكمته تعالیٰ »۲۳۲ . 


تو ا ال شرت عست ا 
(٢(‏ روح المعاني ( ۳۰ / ٦‏ 


في القرآن الكريم 110 


وجاء فيه في قوله  :‏ مر من ریک عطا حجسابا ى : « ( عطاء ) أي : 
تفضيادٌ وإحساناً منه عر وجل ... ( حساباً) 7 عطاء بمعنیٰ 
کافیا ۲ . 


وجاء فی ( ملاك التأویل ) : « إن اللہ سبحائه أعلمنا أنه يجازي على 
الم یھ اا و یی یلا رات مرولا ادن 
مات و کی ا لت سو درز لال ا ال وو 
السیثاتِ : »وک مس متها 4 وقال : لا رون ما کم ودب 
فحصل من هلذا أن حکم السیّات المقابلة بأمثالها . . . 

وأما الجزاء الإحسانئ فقد فاق الوفاق » وعجز عن التّقدير » فلهلذا 
اعقب قوله سبحانه : (جزاء ) ہما یشعر بجریانه على حکم الانعام 
والإحسانِ فقال : ( من ربك ) وفي هلذه الاضافة ما یشعرُ بعظیم الرحمة 
وزلفی القرب بقوله : ( من ربك ) ثم قال : ( عطاء ) . 

ثم قال : ( حساباً ) فأشار إلى التضعيف المتقدّم . ولم يكن لیلائم 
جزاء السيئة أن يقال : ( من ربك ) ولا لتسمئ ( عطاء ) 
ولا( 7۳ ٔ6 


۱ - قال تعالی في سورة المطففينَ : »لد لت اجرموا کانمن 
م ہے سو مهم صظ سر 
زین ءاموأیضحَکونع» [ المطنفين : ۲۹ ] . 

5 رصع روم مه م عار وه ع مرگ رہ سے 


)١(‏ المصدر السابق نفسه( ۳۰ / ۱۸ ۔۱۹) ۔ 
(۲) ملاكالتأویل (۲/ ۹۶۱ ۹:۲) . 


۱۱۹ أسئلة بیسانیة 
سؤالٌ : لماذا وصف الکفارّ بالاجرام آولا ۰ فقال : لد لت 
الجوابْ : قال عنهم أولاً إنهم أجرموا ؛ لأنهم اعتدوا على حقوق 

الآخرينَ بآن سخروا منهم » كما قال تعالی : »لد أل رما انا ین 

الین منوا ضكرن €9 وردا مروا ہم یتفاموت لا وإذا رارق آهلهم انوا 

ہر 4 سم مر خر سکس 20 ۳۷و 1 1 

هين ردا راهم قا لرا ن تلا سا لون که [ المطففين : ۲۳۲-۹ . 
ثم ذکر حكمّهم بعد ذلك ۰ فسمّاهم كمّاراً ء فان هلولاء کفاژ وقد 

ا 2 ۲ راس مہ کے خر مس سره سر اہم حك ر ۰۰ 
وصفوا المؤمنین بالضلال : #8 وَإدًا رهم قالواً إن هتؤلاء اضَالونَ 4 فذكر 
وقد ذكر المؤمنين عموماً ء من الذين كان يضحك منهم وغيرهم . 
وذكر الکفار عموماً ؛ ليبين أن الضحك كان على الکفار عموماً من هؤلاء 
الذين كانوا يضحكون وغيرهم » فالذين امنوا على العموم » يضحكون من 
1 ہہ گر ۔ صرح رگ و ر سے رھ در ر 7 
الكفار على العموم بإ هل توب الكفار ما نوا یفعلونَ ؟! 
وا - د د أناع - 6 1۱ 1 ہم ب 
ہر مام 
خلقت4 [ الغاشية : ۱۷ ] . 


سؤالٌ : لماذا خصیّ الابل بالذکر مع أن من الحیواناتِ ما یمائلها ء 
أو أعجبٌ منها في الخلق ؟ 


الجوابُ : الحىٌ أن الابل أدعئ إلى التأمل والنّظر » فإنها علاوۃً على 
أن العربِ یستعملونها کل حين ء فانها لا یمائلها حيوان في عظم جنتها . 
وشدة قوتها » وحمل الأوقار الثقيلة » وایصالها الأحمال الثقيلة إلى 
الاقطار البعيدة . 


۱۷ ۳ 


ری عبرها عاق الجوع واعطن أياماً » وربما يبلغ ذلك ثمانية 
أيام . ورعيها لكلّ ما يتيسر من شوك وشجر ء وغير ذلك » وانقيادها 
للإنسان في الحركة والسّكونٍ والبروك والنهوض . ويقتادها بقطارها كلّ 
صغير وکبیر ء وفي تأثرها بالصَّوتِ الحسن وهو الحداء . 

وخصت بالذکر ؛ لأنها أعجبٌ ما عند العرب . وهی علاوةً علیٰ 
ما ذکر یژکل لحمها ویحلب دژها » ویستفاد من آوبارها . 

وقیل : إن الفيلَ أعظمٌ في الأعجوبة . 

والحقٌ ليس كذلك ء فإن الفيلٌ لا يؤكل لحمّه ولا يركب ظهره من 
غير مشقة في ترويضه ء ولا پُحلب دژه » ولیس له صوفٌ أو شعرٌ أو وبر 
يستفاد منه . 

ولا يحمل الأوقار التْقیلةً فی الأسفار البعیدة » ولا غیر ولك مما 
اختصت به الابل ۲ . 

۳ - سوال : هل كان إبلیسٔ من الملائكة » وإذا لم يكن من 
الملائكة » فلماذا عاقبه ألله على عدم السجود لادم » مع أن الملائكة هم 

الجوابٌ : إِنَّ إبليسَ ليس ملکاً » ولم يكن من الملائكة ۰ وانما هو 

من الجن » قال تعالی : ط فلا که اسجده لدم فسجدوا لا بيس کان 


2 ار ہ7 


من الجن فه عنم ري [ الكيف : 0٠‏ [ 


رو بے سے و 


والجنُ ليسوا من الملائكة ء بدليل قوله تعالیٰ : ووم بحشرھم جميعاثم 
ول لماک عوك رم ڪاو یعید وٹ () قاو سبحدك آنت وش من دونهج بل 


. ) ۱۱۹ /۴۰ انظر : روح المعاني(‎ )١( 


۱۸ أسئلة بيانية 


کات دون اج ا 4۱۰ 

آما سبت عقوبته له » فان الله آمره هو حين أمرَ الملائكة ؛ فقد أمرَ 
الملائكة أن یسجدوا لادم » وآمره هو على الخصوص أن یسجد معهم » 
بدلیل قوله تعالیٰ : لاقال ما متمك ألا نهذ مک 4 1 الأعراف : ۷ فقد آمره 
هو . فقد کان إبلیسٌ مأمورا بالسجود مع الملائکف فکانت معصيته 
واستکباژه عن أمر ربّه سبب لعنته » وألله أعلم . 

: سؤال : قد یذکر ریا فی القرآن ( الانسانْ ) نحو قوله‎ - ٤ 
۵ : ركان لاشتن اک رت جلا [ الكهف‎ 0 

وأحياناً يذكر ( البشر ) » وذلك نحو قوله : ان انر إلا رمنلا 
[ إبراھیم : ٠١‏ ] وقوله : «هل هنذا لا مر ملسم 4 1 الأنبياء :۳۰ وأحياناً 
يذكر ( بني آدم ) ء كقوله تعالیٰ : 8 يب ادم لا يفتكم لبط » 
[الأعراف : ۲۲۷ . فما الفرق بين ( الإنسانٍ ) و( البشر ) و( بني آدع ) ؟ 

الجوابٌ : الإنسٌ خلافٌ الجن » والأنسنُ خلاف اللّفور ۰ والإنسان 
لا قوامَ له إلا بأنس بعضهم ببعض › ولا يمكن أن یقوم وحده بجميع 
انشانه تال ا ات )وهو خلاف الوح 

وقيل : إن الانسان من الظهور ء وأصل الإونسانٍ من الإيناس وهو 
الإيصارٌ 6 يقال ا الشيءَ 0 أي أحسّه وأبصره ۰ 


وقيل للإنس : انس ؛ لأنهم يؤنسون ؛ أي : يبصرون ؛ كما قيل 
للجنّ : جن ؛ لأنهم لا يؤنسون ؛ أي : لا رو0 فالتخال : 


. ) المفردات للراغب( أنس‎ )١( 
. ) انظر : لسان العرب ( أنس‎ )۲( 


في القرآن الکریم ۱۱۹ 


7 


پو ءائسے من جانب الطور کارا 1 القصص :۰ أي : آبصر . وقيل : هو من 
الل 


وجاء في ( الفروق اللغوية ) : إن الإنسيّ يقتضي مخالفة 
ال وال تسان رتسي و نک وت اعد هه دن 
ا الک وین علق للك ناد کان امام اتھکر فا 
اس کر 


والنسيانٌ لا يكون إلا بعد العلم فسمي الإنسان إنسانا ؛ لأنه ینسیٰ 
وااظلفة ‏ يمف افو یہ ؛ لأنها أبهمت على العلم والفهم ء 
ولا تعلم ولا تفهم فهي خلاف ا سا خلاف البهيميقر في 
الحقيقة + وذلك أن الانسان يصمٌ ثم أن یعلم إلا أنه ينسئ ما علمه . 
والبهيمية لا يصح أن تعلم ۲۳۷ . 


وأما ( البشر ) فهو من البشرة ء والبشرة « ظاهرُ الجلد » وعبر عن 
الانسان بالیشر اعتبارا بظهور جلدة من الشعر » بخلاف الحیوانات التی 
علیها الصف أو الشعر أو الوبژ . 

وخص في القرآنِ في کل موضع اعتبر من الانسان جثته وظاهره بلفظ 
البشر » نحو : کے وهو لی خَلقَ ین الما بر # وقال : لق خللق مسرا من 
طينو» . 

ولما آراد الكفارٌ الغضيٌ من الأنبياء اعتبروا ذلك فقالوا : هد إلا 


مت مور 


قول اکپ » بات باو جدا ح4 » ما شر إلا بتر تلاي . 


. ) المفردات للراغب ( أنس ) ء لسان العرب ( أنس‎ )١( 
. )۲۹۲ الفروق اللغویة( ۲۹۱۔‎ )۲( 


۱۳۰ أسئلة بيانية 

وعلی هنذا قال : 8 ِا ناسر یتح تنبيهآ أن الناس یتساوون في 
البشرية » وإنما یتفاضلون بما یختضون به من المعارف الجليلة والأعمال 
الجميلة ؛ ولذا قال بعده : نوی إَِّ #* تنبيهاً أني تميزت عنكم 
E‏ 


ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا آراد وصفت الإنسانٍ بصفاتِ 
مما طبع عليها > أو غير ذلك من الصّفاتِ المتميز بها جاء بلفظ 
( الإنسان ) ولم يأتِ بلفظ ( البشر ) ممايباعده عن البهيمة . 


فقد يصفه بالكفر أو العجلة أو الم أو الجدل > أو أن يسأله سؤالاً 
للتبکیت آو الاتعاظ أو نحو ذلك ؛ أو أن يناديه لغرض ما » فإنه يناديه 
بلفظ الانسان ولیس بلفظ البشر » وذلك نحو قوله تعالیٰ : ويد آلاضن 
اشر دعام اور ار کر وان لاضن لاه [ الاسراء : ۲۱۱ . وقوله : : ط وان آلاشتن 
ور که 1 الاسراء : 1۷ ] ون فك تور که [ الاسراء : ۱۰۰ ] . ۱ کان 
لاضن کنر شؾو جَدَلَا4 [الكيف :1 ر ورد انسمنا على الان أعرض وکا 
اید 4 [ الاسراء : ۸۳] . ل 1 0 المانة عل لسوت ولا والجبال 
تأبنت أن يلها ولف ينا ول ان ی کان لوا َو 4 
[ الأحزاب : ۷۲ ] . ات سب الع أن بر سى [ القيامة : ۳۰] کات 
نک کی ! إل ريك كدحا یه ( الانشقاق ۰ ایا الإضكنٌ ما عر يك 
الککرھ ل ری حَلَقَكَ شوک مَعَدََكَ) ( الانفطار : اتا ولم يأتِ بنحو 
ذلك بلفظ ( البشر ) . 


وإنما يأتي بلفظ ( البشر ) لإثباتٍ المماثلة وأنهم متساوون » ولما 


. ) المفردات للراغب ( بشر‎ ١( 


في القرآن الکریم ۱۳۱ 


لن فيه انُصافٌ بشی ء من ممیزات الانسان 1 


سر و 


فالا کر کن ن (اساد: ۰ إن اث لا 
نسي یناه [إبراهيم : ۱۰ ] . و کت الا شر 4 [ الأنبياء : ۳ ] . ےو 
لعش بک نلک کرو یروت 1 ادوسود : ۲۳۰ ۰ اا یدای 
دا فی سل وش ر[ القمر ۰ ونحو ذلك . 


وأما و تہ مس یو ھا سو وٹ 
وما وقع له مع إبليس ۰ فيحذرهم مما أوقع أباهم فيه ۰ أو في مقام الكريم 
كما کرم أباهم وأسجد له ملائكته . 

قال تعالیٰ : « بجی ادم لاتم لطن کا اخ ویم من اج 
یازع عتما َاسجُمَا لربهعا سو یا اکم برک هو وی ین نت لالم 4 
[ الاعراف : ۲۷ ] . وقبلها وک 60 رکا یکوک وزی ودیک رک 


با مم . وبعدها يج ادم ]ما یتیک رسل 
8 ی ۳ سر رس ص ر ٍى سوس و سا 
يصون علي يق من تق وأ 36 حرف عت د ہے حون که 


[ الأعراف : ۳۵ ] ¢ وو ںو یھو نم 


وو ذلك قوله : #ألرأغهذ لیکو موادم آن لا تعبد و مین 
روك و وو 
ِنَم لک عدو مین 1يس :۰٠ا‏ : 


برح سر و لہ ا ست سر صو سے کی 7 
وہ ے اق رس اھت اکر با ا اب 
[ الاسراء 5 ۸۷۰ ۰ 


كرّم أباهم 3 وتحذیرهم من أن یقعوا في حبائل الشیطان ومن المعصية . 


۱۳۲ أسئلة بيانية 


۵ سوّال : في مواضع من القرآن الکریم يعبر ب( القرية ) عن 
المکان » وأحياناً يعبر عنه ب( المدينة ) » وهما موضمٌ واحد . وذلك كما 
في قوله تعالیٰ في سورة يتس : »وآشرت لمم متلا اب القرية اد جاءها 
لْمرَسَلُونَ که يس : ۰۲۱۳ وقوله فيها أيضاً : « واه من أقصا ال رجل 


يس[ بس : ۲۰] . 


سے ہے ہم 


وكذلك في قصة لوط فقد قال فيهم في سورة الحجر : « وب 
أل الْمَديَة یرود 1 الحجر : 17 ] 3 وقال في العنكبوت فيهم : ظ إِنا 
منزلوت عل آهل هذه الْعَرَِةِ رِجْرًا مر اسَماء يما كاو يفسقوت » 
ا ف الق وما ال ٢‏ 

الجوابٌ : إِنَّ لفظ ( المدينة ) من ( مدن ) إذا أُقامٌ بالمكانٍ"“ . وأما 
( القریة ) فهي المصر الجامع ۲۳ ۰ والقرية الضیعۃُ ‏ وکلُ مكانٍ اأصلت به 
الأبنيةٌ واتخذ قراراً . وتقع على المدن وغيرها © 


سے سس وار 


وفي ( روح المعاني ) في قوله تعالیٰ : « وجاء من أقصا المدِينة رجل 
يَنَئ» أنه عبر بالمدينة بعد التّعبير بالقرية إشارة إلى السّعة”*' . 

وعلیٰ هلذا لا منافاة بين القرية والمدينة » غير أن المدينة تقال لما 
اسع » والقرية تقال فيها وفيما هو اقل سعةً كالضيعة . فالتَّعبِيرُ بالمدينة 
بعد التّعبير بالقرية إشارةٌ إلى أنها متسعةٌ وليست صغيرة . هلذا من ناحية . 


(): لسان العرب< مدن) . 
(۲) المصدر السابق نفسه ( قرا ) » القاموس المحيط ( القرية ) . 
(۳) المصباح المنير( قريت ) . 

. ) ۱۲١ / ۲۲٢ روحالمعاني(‎ )4( 


في القرآن الکریم ۱۳۳ 


ومن ناحية آخری أن ربّنا إذا ذکر الهلاك جاء معه بلفظ ( القرية ) › 
ودلك نحو قوله تعالی : وما لک من َربَةٍ الا وها کاب موم که 

وقوله : وبا مکنا من ره لها درون [ الشعراء : ۲۲۰۸ > وقوله : 

ر سس هع ست 6 ۳ e‏ کر 2م 5 2 - و 

ودا أردنا أن تلا فرية أمرنا متُرَفبها که [ الإسراء : ٠١‏ ] . وقوله : وإن من فری 
إلا نْ مهلحکوها بل يوم التبم [ الإسراء : 8ه ] وغيرها . وذلك أنها 
تعد دار إقامقِ فعبّر عنها بالقرية . 

٦‏ - سؤالٌ : يقول ريّنا في مواضع : » ذلك لور ام فيصفه 

20 . . 5 1 ہے مج سوه مس ۲ 1 5 

بالعظمة . وفي موضع يقول : »دك ألفوز الْكِير 4 فيصفه بالکبر . وفي 
موضع آخر يقول : « وَدَلِكَ اور لین که فيصفه بأنه ظاهرٌ واضحٌ . فما 
الفرق ؟ 

الجوابٌ : أعلى الأوصافٍ للفوز ما كان بالعظمة » ويليه الوصفٌ 
بالكبر » ويليه الوصف بأنه مبينٌ . 

وإيضاحٌ ذلك أنه بصفٗ الفوزٌ بأنه مبينٌ في صرفِ العذاب ء أو 
الادخال في رحمته » ولم يذكر إدخالهم الجنة » وذلك فى موضعين من 
القرآن الكريم » قال تعالئ : » قل ای أغاف إن عصیث ري داب پور 
عظیم €9 من يُمَرَفْ عَنْهُ یمین فد رَحِمَهٌ وَدَلِكَ لور ان 4 
[ الاتعام : ۱۰۰۱۵ ] . 

وقال : »فا مامتا ورماوا لصحت له رم فى رو لك 
هو الور الین [ الجائية : ۳۰] . 

ولا شلك أن إدخال الجن أعلیٰ من مجرّد صرف العذاب أو ذکر 
لحم على العموم » وان كان المقصود بها الجنة . 


۳۳4 أسئلة بيانية 





وأما وصف الفوز بأنه كبيرٌ فذلك في موطن واحدٍ وهو قوله د 
ان ماما وا للحت هج جت ری من تسب کار لت لو الک 4 
[ البروج : ١‏ ۱ . فذکر أن لهم جناتِ تجري من تحتها الأنهارٌ . 

وآما الوصف بأنه عظيمٌ » فانه يزيد على ذلك في الجزاء (ما بذکر 
الخلود » أو إدخالِ الجن » مع ذكر المساكن الطيبة » ونحو ذلك . 

قال تعالیٰ : و كَل لا لدد ذم مت بر ين عه 


سے 
م2 عم ار و مر مر و موی سب و عو م رو مرو هر وعد 


الاتھلر رت فہا أبدا رضى الله عنم ورضوا عنه ذاِك الفوز العظی 46 [ الماندة : ۱ ]. 


فقد زاد على ١‏ ف اتروع أنهم خالدون أبداً ء وأنه رضي ألله عنهم 
ورضواعنه . ولا د 06 4 ا 

وقال : وعد أله لہ منرت والموّیتت تن حت ين تا الانهدر 
2 صا سے ہ ماس 8 سے ”مر ب 7 
خللرین فا متكا تك ف عل و ا 
َو لْعْظِيع» 1 التو : ۷۲ 

وقال : »ر 0 
اھب ودره ريك ات یز کم 9) زنهم ۾ الات وَمَن تن 
مان پر و وت الاک لاک هو موز لمظی مه [غائر : ]٩-۸‏ . 

فقد ذکرَ ادخال الجنة مع الاباء والأزواج والذریات ووقاية 
اسنات . فوصفه بالعظمة . 

فالوصف بالعظمة آعلاهن ‏ ثم الوصف بالکبر » ثم بأنه مبينٌ . 

۷ - سؤالٌ : يقول ربُنا في آياتٍ : » أولر بے برا في رض بذکر 
الواو بعد همزة الاستفهام . ویقول في آياتِ آخری : « أفلم میرف في 


في القرآن الکریم ۱۳۵ 
لاض بذکر الفاء بعد الهمزة ء فما الفرق بینهما ؟ 
الجواب : الواو تفيد مطلق الجمع . 


آما الفاءٌ فهی قد تفید السبب » فاذا كان ما قبلها سبباً يدعو لما 
بعدها » وکان ما بعدها مبنیاً على ما قبلها عطف بالفاء » والا عطفٌ 


بالواو . 
وإيضاح ذلك "۳٤‏ ہہ کھ*" افر يروا ف الارض 
E‏ ا کف کارت هل بین هم کہ (برست ۰۱۱۰۹۰ فقد قال 


ہہ لوو م۶ سر بر گر سر رد ےم 


قبلها : و افایثر را كي شڈ ين اب الو أيهم الاه بغتة وهم لا 
عزوت 9 ...وم رسا ِن قنك الا را هی لبم تن آهل الد مر 
لاف انض فط کف کارت عفد انس علي 8 
[يوسف : ۱۰۹-۱۰۷ ] فإن ذلك مدعاء إلى التأمل والتّدبر والنظر . 


فقد جاءت من قبلهم غاشيةٌ من عذاب اللہ بل غواش كثيرة » 
أفأمنوا أن تأتيهم غاشيةٌ من عذابه » أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم » ممن جاءتهم الغاشيات !! 

ألا یکون ذلك سبباً کافیاً للاتعاظ ؟ فانه لا یرد بأسه عن القوم 
المجرمین ء آفلم یسیروا في الأرض فینظروا ؟! فالسّياق يستدعي المجيء 
الا 

ونحو ذلك قولّه تعالیٰ في سورة و الحج : « آفار ميرو في الْأرْضٍ کون 
شم وب د ار ا کو و ا سر رك تي ا 
اد رون : 7 فإنه جاء بالفاء + لأنه مین على ما قبله ‏ 
واستدلال به » فقد قال قبل هلذه الاي : اڇ 


اد A E‏ 6 مر و رد 


قبلهم قوم نوج و عاد وتم ود € وقوم روم وقوم لوط وأ یا واصحب مذ رب موسیٰ 


۲١‏ أسئلة بيانية 


ا م أَحذتهم كنت كان تکبر @ مکاین من فر 
بے سب 2 9 a‏ 
آملکتها وهر یت هت وشوو یی ویر معط و وقصر م مشي 


[ الحج : >٥ ٤١‏ . ثم قال بعد ذلك و ا سای آلا تی ر 


سریپ اال عم 


یعقّلون يبا 5 0 :۰ فما قبلها سببٌ يدعو للسّیر والتّظر والاتعاظ . 


۰ ۲ 1 2 ہے همع رھ و و سح مر مرس 
فى ین قال في سور الروم : 9 اولر یروا في الارض فنظروا کت کان 


مر 


َه ین بن هم ڪا اشد مقو e‏ 
تھ زسلهم اكب هنا کات أله لِلِمَهُمْ ولكن كنا ام 
ِظلِمُو نہ [ الروم : ۹ 


فقد جاء بالواو ذلك أن قبلها  :‏ آولم گرو يه اتمم ما لق اله 
ارت وال وما ا لا ای رام ی ون کی ین الاس بلقاي سن 
کرو [ الروم ا ل الو هقی 
جنا ا و کا ا ی 


الد 


ونحو ذلك قال تعالی في سورة غافر : «ا یَعَلمٌ َابنَة الا وما شف 
در )ونه ی بالق وان دون من ڈونھ - لا يفون دکیء إن الله هو 
تيغ ای( ألم بے اف اض موا کیف کان َو لین رین 
تلهم کانوا هم اشد منم قو وءاکارا فى الَارَضِ مَأَحَلَش مه ويم وما کان له 


من الله من واق چە [ غافر : ١-٠۹‏ ۲[ . 


و ہریت رت ية سبباً لما في الاية . 


فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه ۴ 


۸ - سوال : قال الله سبحانه في سورة الصّافاتِ في قسم من 
الأنبياء أنه ترك علیهم في الآخرينَ سلاماً . فقد قال في نوح : « تاه 


في القرآن الکریم ۱۳۷ 


ف ای @ سل عق ج ف اتیب © إا کیت رى اتید 
[ الصافات : ۸۰-۷۸ ] . 

وکذلك قال في إبراهيم وموسی ومارون وإلياسَ » ولم يقل مثل 
ذلك فى لوط ویونسّ . فلماذا ؟ 

الجوابٌ : أما يونس ن تال فإنه ذكر عنه عدم الأؤلى من ذ فعله » فقّد 
سو یوب ا ہج رس 
أتئ ہما یلام عليه . وقال فيه : تَبَدکہ بالعراء مَمُو سَقِيِمرٌ 4 
[ الصافات : ١56-1١5٠‏ ] . 

فلا يناسب أن يقول : ( وتركنا عليه في الآخرين . سلام على 
یونس ) ؛ لأنه ذكر المؤاخذات عليه . 

وأما لوط فان قومه کانوا يفعلون فاحشةً لم يسبقهم بها أحدٌ من 
العالمين ؛ وهي فاحشة يُستحيئ من ذكرها ء فلا تكاد تذكر + لأن الناس 
يخجلون من ذكرها فلا يذكر لوط بذكرها . 

ثم إن لوطا لم یمن به آحد من قومه غير آهل بيته » فلم ينج من قومه 
احذ فيذكروه بعد ذلك » وعلی ما نعلم أنه لم ينج معه إلا ابنتاه . 

ثم إنه قد دحل کل من يونس ولوط في قوله : وسم عل 
الع رت *# [الصافات : ۱۸۱] . فدحلا في سم ألله مم إخوانهم 
الهش روالد تبرت الفا لمن 

۹ - سوال : : يرد في القرآن الکریم دک ایخ ٤‏ والمسيح 
ابن مریم » والمسيح عیسی ابن مریم . كما یرد ذکر عیسی ابنِ مریم أو 
ابن مریم من دون ذکر المسیح ۷ ت۰۰“ 


عر کر 


۱۳۸ أسئلة بيانية 





الجوات : 
١‏ - کل ماورد فيه ذكرٌ ( المسیح ) انما هو في مقام تصحیح 
العقيدة » أو في مقام المدح والثناء عليه . ولیس في سياق ذکر الرسالة أو 
سے سر اس مکی سے ص كسم ےہ وس | و واو 
قال تعالیٰ : »لد کمر الزبت قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم 
کو ETE‏ و OP‏ کا مو و ا و سد ص ہ ہے 
قل فمن يمك من الله شيعا ات اراد أن بھللثت بت مریم 
26 مر سر ra‏ ل “ده 
وم ومٹ ف ]لارض بيصأ [ المائدة : ۱۷ ] . 


1 0 
سے 


5 044 ےر سب وی ل مہ وير ور هم مس 7 سے ےم 
وقال : » لَقَرَ کر از قالوا زک الله هو الميسيخ ان میم وال 
کت 
المسيح يلبق إسرويل اعبدوا الله رق ررکم که [المائدة : ۷۲] . وقال : 
0 سم کے رو ےس سے کے کر سس کہ مر مر م مھ 
و ادرا أحبارَهُم وَرمتتَهُم أزبابا من دوب الہ والمسیح أبنت 


مر کک م سم ور و ري مور 


مریم # [ التوبة : ۳۱ ] . وقال : #وقاللتب آلبهود عزر این لله وقالت 

0 بر رر هو ع6 

لص ری لیخ أ الله 4 [ اتربة : ۱۳۰ . وهي كما تریٰ في تصحيح 

العقيدة واتخاذ المسيح إللهاً . 1 
وقال : « لقال الملهكة يمرم إن ال یبرد یکلمة ينه آسمه اليح 


سیق 


موه ےی رر ےہ حر , صوص موي سے 72 S7‏ و 7 مي سر , ووو 
عسی أبن ميم وها فى لیا لح ومن المقريينَ (و) ویکنم الناس فى المهد 


ہے صرح کر 2 


وكهلا ومن الصدلجِيت...* [ آل عمران : ٦1-٤0٥‏ ] . 


5 سے ص سے هچ رو سر مر ہر ےے ر مر سير ےس رصم مل 
وقال : 9 تما المیبیح عیسی أبن مم رسو لَه وکلمته, ألتلها إل 
رورم رو لا حر 


ہرم وروح منه » [ انساء : ۲۱۷۱ . وهي في مقام الكّناء عليه » وتصحیح 
العقىدة . 


۲ - لم يذكر ( ابن مريمَ ) في مقام التكليف وإيتائه البيّناتِ ؛ وانما 
في مقام الثناء عليه . قال تعالئ : « وحن میم ود ليد رها[ 


2 


رو مر 
5 


ريو ذاتٍ فرارِ ومعيري# [ المؤمنون : ۵۰ ] . 


في القرآن الکریم ۱۳۹ 





اسر مر یہ 


وقال : ل چ لها شرب ا رم مَل اذا ملک مه صد رت © 
وشالوا ء الها خر آبرھو ما ضریوه لک إلا جد بل ہر کور ھی 
يد تا مد وحم کک کے ! سو یل 4 [ الزخرف ]٦۹-٥۷:‏ . وهو كما 
ترئ في مقام الثناء عليه . 


۳ - أما ذكرٌ( عيسئ ) فهو عامٌ : 

أ - يرد في سياق الّکلیف وایتائه البيّناتِ » ولم يأتِ التُكليفٌ 
إلا مع اسمه العلم : ( عیسیٰ ) . 

فا ورد ف سایق ا شا مليف 


ج - e‏ : (عیسیٰ) . 
قال تعالی : وقد ایا موی الکتب وَكَقَََا من بعدوه بالرسل 
کا ی نم و وح این 4 ابتر: ۰ ۷ . وقال : 


سے مرو مس 


مل وءاتیناعِسی این مریم الت ويد ته بروج دس ( البقرة : [Yor‏ . 
وقال : « وفنا علق “اترهم بعیمی أبن مر مصوقا لما بن يديه من لور 
اہ الیل فيه هدى وود [ اه :۰ ]. وقال : 9و ذ قال عسى آبن 6 


کے ماب رر کے 


فد کیل إن رسول اللہ الک َو لم بین دی من رنه [ الصف : ٦ء‏ 


وقال : «« ووأ أنصَارَ اک گنا َال سی آنن میم ارت من أَنصَار إل ان ه 
[ الصف : ٠٤‏ ] ۰ وقال : وما جآ عم بات فال فد عَم الیک 4 
رم ربمم 00+ 


00/8 . وقال : لا فلما احس عیمّی مهم ا[ ال من آنمعاری ال 
که[ آل عمران ‏ 2 وهي في سياق إيتائه البیّناتِ وفي سياق التكليف . 


2 جم سر سو سے لی سر مر میم 


وقال : لذ قال الله هيس اب مر آذکر نمی عَلَيكَ ۱ ولیک اذ 


۱۳۰ أسئلة بیسانیة 





جر ل مر 


یدنک یروج الف کر الاس ف اهر وگهلا وليك السچکب 
که وا رة وا لإي ل4 1 الما : 1 


وقال 7 7 تا رز وس E‏ و بن مریم وء ات ۳ 


الیل مت تر ہہ : ۲۷ ] . 


ہے ہے اج ساسم ۳ ام سے سە ر هه ےی شر 
ال رس اص کے 


علیّنا مایدة هه [ المائدة : ۲۱۱۲ . 


8ں سس م گے ا 
انز 0 


وقال : کال عِسَى ان مر الهم رب بنا آترل عتا ماده من اسر ه 
[ المائدة : ١١4‏ ] . وهي في سياق الكّناءِ عليه EÊ‏ ۱ 

۱۹۰ - سال :ما الفرق بین الأجر والرزق ؟ 

الجواب : الأجِرُ قد يكون هو الجزاء على العمل » ویقال فیما کان 
عد » وما يجري مجری العقد ۳" . 

أما الرزق فقد يستعملٌ لصي ۰ ویستعمل للقوت الذ ي یتعد 
البدن » ودلك نحو قوله تعالیم وم 1 ره 
[ هود : 1 ] . 

وقال : وکاآن من داز لا یل رزتها الله رزقها رم » 
[ العدكبوت : ٩۰‏ ] . ولا يصح أن يقال في هلذا : آجر . 


وقد يستعمل الرزق للمطر » قال تعالیٰ : ويرك لک ین الا 
را که[ غافر :۲۰ وله استعمالات آخر اا1 


. ) انظر : مفردات الراغب ( آجر‎ )١( 
. ) انظر : مفردات الراغب ( رزق‎ )0( 


في القرآن الکریم ۱۳۱ 


۱ ۔ سؤالٌ : ما الفرق بین ( يا ويلنا ) و( یا ویلتنا) ؟ 


الجوابٌ : الویل معناه الهلاك والعذابٍ ۰ قال تعالیٰ : ويل 
لِلْمُطْفْفِينَ 4 1 السطنین :۰۲۱ وقال : او وت إن 9 ظیمین > 


[الأنبياء : 14 ] . وقال : 9 ينويلنا من بعشنا من مرقین یس : ۲۰۲ . 


و 


آما الويلةٌ فهی الفضیحةً''' والخزی » قال تعالی : قات لیلد 
ر سا رص کم ِ عه 1 
وأنا عجوڑ وَهَٰذا بعلي سَيّحًا 4 [ هود : ۷۲] . أي : يا للفضيحة . 


وقال : قلق اکٹ کرت کت کات شوت ال 


سر مس گم 


ها کیب لا یغاوژ صَفیره ولا کیره لا آحصنها » ( الکهف : 1٩‏ ] . 

وذلك أنه لما رأوا فيه أعمالاً مخزیةً ‏ وفضائحَ لا يحبون أن یطلع 
عليها أحدٌ » وقد رأوها مدؤَنةٌ فی الکتاب ؛ قالوا : ( یا ویلتنا ) أي : 
يا للفضيحة والخزي . 

۱۹۲ - سوال : ما الفرق بين البعل والرّوج ؟ 


الجوابٌ : البعل : هو الک من الزوجین » وهو من الاستعلاء ؛ 
لانه المستعلي على المرأةٍ والقائمُ عليها . 


والبعل : هو المالك وال نیس ۵ وسمي زوج المرأة بعلأ ؛ از 
سیدها . وقیل للأرض المستعلية على غیرها بعلا ء وسمیت الأرض 
المرتفعة بعل » وقيل لفحل التخل بعلا . 


وسمي به کل مستعل على غیرو ‏ فسمی العربُ معبودهم بعلاً » وهو 


. ) انظر : لسان العرب ( ويل‎ )١( 


۱۳۲ أسئلة بيانية 


الذي یتقربون به إلى الله ^ 


وأما الزوجُ : فیقال لكلّ من القرينين من الذكر والأنثئ » فالرجل 
زوج المرأِ ‏ والمرأة زوج الرّجلٍ » ویقال لكل ما يقترن بآخرّ ممائلاً له أو 
مضاداً کالخفٌ والگع''' . 

والأزواج هم القرنا واللظراء والأمثال » قال تعالیٰ : « #أخشرا 
اليْنَ لیوا راهم که [الصافات : ۲۲۲ أي : آمثالهم ونظراءهم في العمل : 
أصحابٌ الرّبا مع آصحاب الرّبا . وأصحابُ الخمر مع أصحاب 


سے 


وقال : ©« َاحَرُ کر من کله روج [ ص : ۸ ] أي أجناس* ° . 
۳ - سؤالٌ : ما الفرق بين القسط والعدل ؟ 


الجوابٌ : القسط هو الحصَةُ واللٌصیبُ » تقول : ليأخذ کل واحد 
قسطه ؛ أي : نصيبه”" . 

Es‏ : « وکقور 
ہو EE‏ ] . وقال : ط وآقیموا الوذ 


بالق سط4( الرحمن : ]٩‏ . 


أما ) العدل ) فهو الا 4 فبالفتح اي : العَدل هر في الأحكام 


. ) انظر : لسان العرب ( بعل ) ء مفردات الراغب ( بعل‎ )١( 
. ) لسان العرب ( زوج‎  ) انظر : مفردات الراغب ( زوج‎ )٢( 
. )۷۹ / ۲۴ انظر : روح المعاني(‎ )۳( 

. ) ۲۱۵ / ۲۳ انظر : روح المعاني(‎ )٤( 

. ) انظر : لسان العرب ( قسط‎ )٥( 


في القرآن الکریم ۱۳۳ 


وما لا يبصّر . والعدل ( بکسر العین ) والعدیل فیما يدرك بالحاست 
كالموزونات والمعدؤذات والیکاڈت'' 1 تقول : ( هلذا عدل هلذا ) . 


کے و مو ا و 
قال تعالیٰ : ردو دوک عذل منک که [الطلاق : ٠‏ ] ولا يصحٌ 


AE . 5‏ ہے ےر AAG‏ پر ےہ ےر رم وها ےر ےہ ہے سح کر 

وقال : » یایها الزین ءامنوا لا تقنلوا الصيد وأنتم حرم ومن للم منک متعيدا 
ree <‏ ۶ھ ما e‏ م صر س سی سے ۔ سے ساس ا مر مر 
فجراءُ مل ما قثل من الم کم بو دوا عدل مُنحم ...عدل ذلك صِيَامًا که 


[ المائدة : ۹۵ ] . 


فقال : أو عَدَلُ دی صِيَامًا 4 بالفتح ؛ لأن الصیام لا یبصر 
اھ ۱ 


4 سوال : ما الفرق بين قوله تعالیٰ : »وف لول عم‎ - ٤ 
وحن طبمالتولي ؟‎ 

الجوابٌ : معنی ( وقع القول ) : حصلّ وحلّ ۰ والمرادٌ ب( القول ) 
ما نطقّ من الایات الكريمة بمجیء الساعة » وما فیها من فنون الأهوال » 
وقد يراد بالوقوع دنوه واقترابه ۲۳ . 


فمعنی « وم لیم : حل بهم العذاب وحصل ما ذکره القرآن 
من مجيء الساعة وآهوالها . 


وأما (حق القول ) فمعناه : ثبت لهم العذات ووجب ۰ وإن لم 
)١(‏ انظر : المفردات في غريب القرآن ( عدل ) . 


(۲) انظر : تفسير أبي السعود ( ٠‏ / ۳۰۸) ۰ روح المعاني ( )۱٥١ ١ 5١ / ٠١‏ ء فتح 
القدیر ( ۵ / ۲۷۷ ) . 


۱۳ آسئلة بيانية 


موي ہے 


يكن قد وقع . قال تعالئ في قريش : « لقد حى الْمَولٌ عع | كايم فَھم لا 
ومون [ يتس : ۷ ] ۰ 


وقد یکون العذات فى الدنیا ء كما قال تعالی : ولا 


هروس 6 م ع 
مر سے صر سر ج کرس کر سر کا 


فریة آمرنا مترقبها ففسفواً ہا فى علا لول مرها میرک [ الإسراء : ١١‏ ] . 


فقوله : حلمم الول قد يكون ذلك في الدنيا أو في الاخرة . 
وأما قوله : وَيَع اَل فلم يرد في القرآن إلا في الاخرة أو قبیل 
الساعة . 


وقد ورد هلذا التعبيرٌ في موطنین من القرآن الکریم , وهما قوله 
تعالیٰ : « ٭ا وَإِدا وهَمَ لول عم آخرحا هم داب من الارض تکلمم أن الَا 
انوا ایا لا يوون که [النمل : ۸۲ ] . وهلذا حين مشارفة السَّاعة وظهور 
آشراطها ۰ وحين لا تنفعٌ التوبة ۲۳ . وقوله : » ووقع القول عَم يما ظلموا 
کے فرح مر کسر مح مج گر 


هم لا ينطِفُونَ 4 1 سل ۱۸۰۰ . وهذا في الاخرة . فقوله : «وقع لول 
عم أقربُ إلى الحصول من « حى لبم القوي . 


۵ - ول : ما الفرق بين الوفاة والموت ؟ 


الجوابٌ : الوفاة تأتي بمعنیٰ الموت 3 وتأتي بمعنئ النوم'' ۱ 


.) ۱۱۰ /۰( انظر : الکشاف‎ )١( 
. ) انظر : مفردات الراغب( وفی ) » لسان العرب ( وفی‎ )٢( 


في القرآن الکریم ۱۳۵ 
,اک أل 6 ی عباوت ول لاحره اک أجل مه سی [ الزمر Ler:‏ 

وقال : «وهو الى بَتَوََكُم یال ریم ما جََعْتُم الا 4 
[ الأنعام : ٠١‏ ] . فسمى النوم توفياً ۱ 


بالتوفي » قال تعالیٰ : ۾ اک کی الى بن متا ا 
بو کم اَل ې ۷ . 


وجاء في ( لسانِ العرب ) : ١‏ وأما توفي النائم فهو استیفاء عقله 
وتمییزہ إلى أن ينام , 

وأما الموت فهو نقيضٌ الا جا في ( روح المعاني ) في 
قوله : « اک یو الاش جي متا وی لز كنت فى مامكا : 
و e‏ 
e‏ . «حِِنَمَوْتِهَا) أي : في وقتِ موتها . . . وال لے 
تمت فى مناه e‏ سا مسوم یت 
عنها أيضاً . 

فتوفي الأنفس حين الموتِ وتوفيها في وقتِ الوم بمعنئ قبضها عن 
الأبدانِ » وقطع تعلقها بها تعلق لصف . إلا أن توفيها حين الموتِ قطع 
تعلقها بها تعلق النّصرفٍ ظاهراً وباطناً » وتوفيها وقت النوم قطعٌ لذلك 
ظاهراً فقط ۰ وسلبٌ الحركات الاختيارية وغيرها )!1 . 


. ) مفردات الراغب ( وفیٰ‎ )١( 
. ) لسان العرب ( وفیٰ‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق نفسه( موت ) . 
(8) روح المعاني ۲٤٢(‏ / ۷). 


۱۳5 سا 

وجاء في ( روح المعاني ) في قوله : وهو ال یتک بل 
وس لاف ر کر ۷ا یرن کما ان انوي کف ۱ : 

وقد استعمل القرآنُ الموت عاماً في الانسان والحيوانٍ والنباتِ . قال 
تعالی : »لک ميت ولم شوه [ الزمر : ۲۳۰ . 

وقال : و ا و رت ارق سف ت الموق فال ا وي قال 
بل وکن لحم لی قال هخد مضه لک شم کل ع کل 
جل من جرا شم دغه بتک سَعْيسا) 1 البقرة : ۰ . فاستعمل الموتَ 
۳ 

واستعمله للأرض ؛ فقال في آياتِ عدو : فا به الوص بعد 
مویاگه [ البقرة : 154 ] 

وقال : « ورتا بن السَمَل م طَهُويًا 9© انی به بَلْدَهٌ متا 4 
[ الفرقان :44-544 ] . ولم یستعمل القٌوفي إلا للإنسان . 

٦‏ - سؤال : ما الفرق بين العذاب والعقاب والنکال ؟ 

الجوابُ : العذابٌ هو الألمُ الثقیل والايجاع الشدیذ جزاء كان 
آژ لا » وسواء كان صاحبه مستحقاً أم غير مستحقٌ”" . والعقابُ جزاغ 
الشر”” ۰ وينبئ عن استحقاق . وسمي بذلك لأن الفاعل يستحقه عقيب 
و 


. )۷ / ۲٢ المصدرالسابق نفسه(‎ )١( 

)٢(‏ انظر : الفروق اللغوية ( ٠٠۳‏ ) ء المفردات في غريب القرآن ( عذب ) » الكليات 
( 104 ) . 

(۳) انظر : الکلیات( ۱۵۳ ) . 

. ) ۲۵۳ الفروق اللغوية(‎ )٤( 


في القرآن الکریم ۱۳۷ 


جاء فی ( لسان العرب ) : « العقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل ہما 
فعل سوءاً . والاسم العقوبةُ . وعاقبه بذنبه معاقبۃً وعقاباً : آخذه 


۱ 9 7 


وأما اللَّكالٌ فهو العقوبةٌ الرَادعةٌ للغير » إذا رآه خاف أن يعمل 
عمله . جاء في ( لسانٍ العرب ) : « النکل اسم لما جعلته نكالاً لغيره إذا 
راہ خاف أن يعمل عملهُ . ا و بی ا 
وتقال : نکلت بفلانٍ إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن 
ارتکاب مثله »۲۲ . 


۷ - سؤالٌ : ما الفرق بین الغنین والٹُروۃِ ؟ 


الجوابُ : الثروةٌ كثرةٌ العدو من الاس والمال » يقال : ثروةٌ رجال 
وثروةً مال . 


والثراء المال الكثيرُ . وثرا ال القوع ؛ أي : کثرهم . وثرا القوم 
0 ۳ ۳ 0 3 ملا ا ۰ 5 و(۳) 


وهو الخنن الط TT Ns‏ الشّىءٍ . 
واستغنی عن السيء لم بلعفت إل . 


. ) لسان العرب ( عقب‎ ٦( 

0 الم اا E‏ 

0 ا انال : 

. ) انظر : لسان العرب ( غنا ) » المفردات في غريب القرآن ( غني‎ )٤( 


۱۳۸ أسئلة بيانية 


۸ - سوال :ما الفرق بين الأبناء والأولاد ؟ 


2 
ہت 


الجوابٌ : ( الابناء ) جمعٌ ابن وهو الذّكرُ خاصّةً . قال تعالى : 
اذ يڪم ين ال ورو شرگن لوه العلا بک ا ناء ”وستحیون 


3 008 
تعالیٰ : یوک أله دم ركه يدا .]١‏ 
والوصية للجميع . 

وقال : چ والولدات رم ۳ عب رده حولي کمن که البقرة : ۲۳۳ ] . 
والارضاع لا یختص بالذکور أو الانات ۰ 

۹ - سؤالٌ : ما الفرق بین الخوف والخشية والوجل ؟ 

الجوابٌ : قيل : إن « الخوف توقع مکروه عن آمارة مظنونة أو 
موه 

و بر می و 
و( د PETES‏ 

وفیل : الخ آشد الشرراعظت . وقيل : ربما قيل : خشیت 
ای 0+009" 


9 مفردات‌الراغت( وف 
 )۲(‏ المصدر السابق نفسه( خشي ) . 
(۳) المصباح المنیر ( خشي ) . 


في القرآن الکریم ۱۳۹ 


5 5 5 18 ان ہہ ہے مو وہ مرس م اگ کر ریو مس 

قال تعالیٰ في ال عمران : ظا فلا تافو وََامُنِ إن ن وین 86 
[ آل عمران : ۱۷١‏ ] . 

۲ : مرس ل م م کے ۔ سے ہو 07 r‏ ء لمج يه 6 

وقال : © الیوم بيس لت کفروا من دییکم فلا سوه وأخشون 
[ المائدة : ۲ ] . 

فذکر الخوف في آل عمران ؛ ذلك أنه في سياق توقع مکروو » فهي 
في سیاق القتال . قال تعالین : »ارب شَال لهم الاس رن الاس قد جَمَعُوا لک 
ما سے ہے کے سس ارم سے بر ہے ره ساس برس ےئ ی وم کے سے ہم سا ارم مر رص د 
اسهم َرَادَ هم يما وقالوا حسبتا له ونم الوصییل (2) نقلوا عة ین ال 
ری کے موم وی ووو رمي سيره > رر م ره و بر ہم ے۔ سے ہے سط 
وفضل لج يمسم سو واتبعوا ِضون ال واللہ دو فَضْلٍ عظیم 9 اما يكم 

9 2 


ت 
7 4 2 


مر 306 کیا 2 / 2ھ ۲ و کے 
مین موف أؤلياءم فلا فرشم افون إن كم مُؤیيتَ » 
[ آل عمران : ۱۷۵۰۱۷۳ ] ۔ 

ولیس السّياق فی المائدة فى مثل ذلك . 

وقال تعالی مخاطباً موسی 282 : « فاضرت هم طرَا فیح بسا 
لاعف درک ولا نی ( طه :۷۷ 

فذکر الخوف في قوله : « لاف در 4 وعطف عليه الخشي 
فقال : »ولا خی قیل : إن المعنی « لا تخاف أن یدرککم فرعون 
وجنودةٌ من خلفکم . ولا تخشی أن يغرقكم البحر من قدامکم ... 
والخشية أعظمٌ الخوف ء وکأنه إنما اختیرت هنا لأن الغرق أعظمُ من 
إدراك فرعون وجنوده لما أن ذلك مظكَةٌ السلامتر . ولا ينافي ذلك آنهم نما 
ذکروا أولاً ما يدل على خوفهم من حيث قالوا : ( نا لمدرکون ) ؛ ولذا 


وه 7 ۰ ۳ 7 )۱( 
سورع في إزاحته بتقديم نفيه » ١‏ 


)۱( روح المعاني ( ۱5 ۷ ۲۳۷ ) . 


۱۶۰ أسئلة بیسانیة 


و آما الوجلٌ فهو الفزع والخوفُ ۳ » وقیل : اضطرابُ اس لتوقع 
مکروه . وعلامته حصول القشعريرة واضطراب القلب 3 قال تعالین : ۱ 


2 


ع کم ووم 


ان لدا دک اه جت فلوم 4 1 الحج :۱۳۰ . ومعنیٰ يمت هم : 
١‏ آي : فزعت استعظاماً لشأنٍ الجليل وتهيْباً منه » وهلذا الوجل في قلب 
المؤمن كضربة السَّعفةَ » كما جاء عن عائشة رضى ألله تعالئ عنها 
وعلامتۂ حصولٌ القشعريرة ۲۳ ۱ 

وعن ام الدّرداء رضي ألله عنها أن الوجل في القلب کاحتراق 
السْعفة » آما نجد له قشعریر ۳ ؟ 

وت لے ۳ 


قال تعالیٰ : : يۆ اما المومی ل ہے الب داد ر الله وجات فلوم 1 الأنفال EF:‏ 
وقال : وة قر تتبن © ال 8 19 3 يلك نیب 
[ الحج : ۲۵۰۳۶ ] . 
er‏ ور مر مر > وود 


وقال : 9« والزین یژتون‌ما اوقم که[ المؤمنون : ١ ٠٦‏ 

وورد الوجل من الملائكة في ة قضد براقم عو او نولم يخضه 
بالقلب » فقال : منک تقالو لا وجل ملک (الحجر : 608-51 . ولم 
یرذ في القرآن الکریم اڈ الخشية آو الغرف زا القلب . 

۰ - سوّال :ما الفرق بین الرشد والرشد ؟ 

الجوابٌ : الرْشْدٌ يقال فى الأمور الدّنيوية والأخروية . وأما التشد 


. ) المفردات للراغب ( وجل ) ء لسان العرب ( وجل‎ )١( 
. ) ۱۱۵ / ۹( روح المعاني‎ )١( 
. ) 588 / ٢ ( انظر : تفسيرابن كثير‎ )۳( 


في القرآن الکریم ۱:۱ 


فیقال فی الأمور الأخروية لا غير" . 


وفی ( لسانِ العرب ) : ١‏ الوُشد والرَشّد والرشاد نقيض الغ . رشّد 
الإنسانٌ بالفتح يرشد رُشداً بالضّمٌ . 

9 ۱ 3 للع » وهو نقيضن 
الضلال ۰ إذا آصات وجه 4 الأمر والطريق 


والشادُ نقيضٌ الضّلال » والارشاد الهداية ۰ وسبيل الرّشاو سبيل 
الق 3 وطريق الصّواب والصّلاح ¢ والخیٔ اقول ال 
1(۶) 
والفساد 


وقد استعمل القرآن ( الوُشّْد ) بالضَّمٌ للأمور الدنيوية م والأخروية . 
قال تعالی : لے فان ء اس مهم دا دوریم آمو 1 الساء : + 

وقال : »۳ لا اه ق الین فد مك اش ال © 1 البقرة : 55 ] . 
وقال : «و إا ستاو اکا يحبا وک هیال رسد 1 الجن 5 

وقال ٠‏ وون یا سیل الرشد لَامتَحِدُوهُ سيلا وان روأ کیل سیل ال 

دوه یا که 1 الأعراف : 14 ] : 

آما الرشد فاستعمله في الأمور الأخروية لا غير . قال کک 
وریا یا من لد يمه را من ہت . وقال : 
« وقل عم أن هن رق لا قرب من ها رده [ الكيف : 


. ) انظر : مفردات الراغب( رشد‎ )١( 
. ) لسان العرب ( رشد‎ )۲( 

(۳) انظر : لسان العرب ( رشد ) . 
)٤(‏ انظر : لسان العرب ( غوی ) . 


۱:۲ أسئلة بيانية 


۳1 


e 5‏ ريم ۵ 6 چ مھ ےک 
وقال : و لا ندرقة ر ارہ نف ال أ رد ینم رم دا که 


[ الجن : ۲۱۰ . وقال یت تحت رت راک ده Nt:‏ 
قال تعالیٰ . رتا آند د و 415 عار : ۲۹ ] . وقال : و 
نون رکم سیل آلرنشاد6ه [غاز ۲۳۸۰ . 


كم گر كم 


مراجع الکتاب ۶:۳ 






تن 


2 رما ور ر رركم 


- الإتقان في علوم القرآن » لجلال الدين السيوطي تحقيق : محمود 
أحمد القيسية » ومحمد أشرف سليمان الأتاسي ؛ مؤسسة النداء » الطبعة 
21 9ئ9 

- الأصول لابن السَراج » تحقيق : الدكتور عبد الحسين الفتلي ء مطبعة 
نا ہت 

- الامالی الشجرية » لأبى السعادات هبة ألله بن الشجري ؛ الطبعة 
الأولئ ١‏ مطبعة دار ارت اة وو آساه:» ادك 
۹ هھ . 

- آنوار التنزیل ۰ للقاضي البيضاوي » المطبعة العثمانية » ۱۳۰۵ه . 
- البحر المحیط » لأبى حیان » الطبعة الاولین » ۱۳۲۸ هب مطبعة 
السعادة » مصر . ۱ 

- البرهان في علوم القرآن » لبدر الدين محمد بن عبد اللہ الزركشي › 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الأولئ › 
۷ھ / ۱۹۵۸ م ء دار إحياء الكتب العربية . 


١‏ أسئلة بيانية في القرآن الكريم 


- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني » للدکتور فاضل صالح السامرائي ء 
دار عمار » عمان ء الأردن . 

- تاج العروس شرح القاموس ۰ لمحمد مرتضئ الزبيدي » منشورات 
مكتبة الحياة » بيروت » تصوير الطبعة الأولئ بالمطبعة الخيرية » مصر › 
٦ھ‏ . 

- تفسیر أبي السعود . 

- تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » طبع بدار إحياء الكتب العربیة؛ 
عيسئ البابي الحلبي وشركاه . 

- التفسیر الکبیر » لفخر الدین الرازي » دار احیاء التراث ار 
بيروت » الطبعة الرابعة » ١٤٣٦ھ‏ / ۲۰۰۱ م . ۱ 
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب » للإمام علاء الدين بن علي بن 
محمد الأربلي » المطبعة الحيدرية » النجف . ۱۳۸۹ھ / ۱۹۷۰ء . 
- درة التنزيل وغرة التأويل » للخطيب الإسكافي » منشورات دار الافاق 
الجديدة ء بيروت ۰ الطبعة الأولئ » ۱۳۹۳ ھ / ۱۹۷۳ م . 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم » لشهاب الدين السيد محمود 
الألوسي ء إدارة الطباعة المنيرية » دار إحياء التراث العربي . 

- شرح الأشموني على آلفية ابن مالك » دار إحياء الكتب العربية . 

ب شرح ألفية ابن مالك » لابن الناظم » المطبعة العلوية في النجف ؛ 
٢٦ھ‏ . 

- شرح التصريح على التوضيح ۰ لخالد بن عبد آله الازهري ء دار إحياء 
الكتب العربية . 


2 شرح رضى الدين الإستراباذي علئ الكافية لابن الحاجب . 


مراجع الكتاب ١6‏ 


- فتح القدیر » لمحمد بن علي الشوكاني » الطبعة الأولئ » مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده » مصر ء سنة ۱۳4۹ ه . 

- الفروق اللغوية » لأبي هلال العسكري » المكتبة التوفيقية » تحقيق : 
أبي عمرو عماد زكي البارودي » مصر . 

- القاموس المحيط ۰ لمجد الدين الفيروزأبادي » الطبعة الخامسة ؛ 
شركة فن الطباعة » مصر . 

- كتاب سيبويه » مصور عن طبعة بولاق » نشر مكتبة المثنئ ء بغداد . 
- الکشاف . لجار ألله الزمخشري » مطبعة مصطفئ البابی الحلبى 
وأولاده » مصر » سنة ۷٦۱۳ھ‏ / ۸ م. ١‏ ۱ 
- الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسئ الكفوي » مؤسسة الرسالة . 
الطبعة الثانية » سنة ۱٢٤١‏ ھ / ۱۹۹۸ء . 

- لسان العرب . لابن منظور » مصور عن طبعة بولاق . 

- المصباح المنير » لأحمد بن محمد الفيومي » المكتبة العلمية › 
بيروت . 

- معاني الأبنية في العربية » للدكتور فاضل صالح السامرائي » الطبعة 
الأولئ » الشركة المتحدة للتوزيع » بيروت » ۱6۰۱ ه/ ۱۹۸۱ء . 

- معاني القرآن » لأبي زكريا يحيئ بن زياد الفراء » عالم الکتب ؛ 
بيروت » الطبعة الثانية » ۱۹۸۰ء . 

- معاني النحو ۰ للدكتور فاضل صالح السامرائي ؛ مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر ۰ الموصل ء الطبعة الأول » سنة ۱۹۹۱ م . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري » تحقيق : 
محمد بن محيي الدين عبد الحميد . 

- المفردات في غريب القرآن ؛ للراغب الأصفهاني » طهران . 


5 أسئلة بيانية في القرآن الكريم 


- المفصل في علم العربية » للزمخشري » نشره محمود توفيق ؛ مطبعة 
حجازي » القاهرة . 

- ملاك التأويل ء لأبي جعفر الزبير الغرناطي ۰ تحقيق : الدكتور محمود 
كامل أحمد ء دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت » 
م6 ه/ 6 م. 

- النشر في القراءات العشر » لابن الجزري ء مطبعة مصطفئ محمد › 
مصر . 

- همع الهوامع » للسيوطي » مطبعة السّعادة » مصر . الطبعة الأولئ > 
۷ ها. 


کم كر كر 


من سورة البقرة 

من سورة آل عمران 
من سورة آل عمران 
من سورة آل عمران 
من سورة آل عمران 


Ea ۱۹۹ 


۱۵۸ ۷ 





من سورة النَّساءِ 
من سورة النَّساءِ 
من سورة النَّساءِ 
من سورة المائدة 


من سورة الأعراف 
من سورة الأعراف 
من سورة الأعراف 
من سورة الأعراف 


من سورة التوبة 
من سورة هود 
من سورة كود 
من سورة یوسف 
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۳۲ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۶۰ 
4۲ 
<۲ 
٤٤ 
٤ 


۹ 
7 
ه١‎ 
or 
66 
۷ 
۹ 
٠۰ 
٦ 
٦ 
1۳ 
م5‎ 
56 


فهرس الموضوعات 
صر 
١‏ - من سورة یوسف 
۲ - من سورة يوسفٌ 
۴ ےت سو و وت 
٤٤‏ من سورة یوسف 
٥‏ - من سورة یوسف 
١5‏ دلالة القميص فى قصّة یوسف 
۷ - من سورة او 
۱:۸ من سورة الحجر 
۹ - من سورة الحجر 
۰ من سورة النحل 
۱۱ من سورة النحل 
۲ - من سورة النحل 
۳ وق سور مركم 
۶ - من سورة مریم 
۵ من سورة طه 
١‏ من سورة الأنبياء 
۷ - من سورة الحح 
۸ - من سورة الفرقان 
۹ - من سورة الشعراء 
۰ من سورة التّمل 
١5١‏ من سنورة الشل 
۲ - من سورة الدُوم 
٣‏ ۔ من سورة الأحزاب 
"1 من سورة فاطر 


1١6 
۹٤ 
۹۷ 
65 
۳۷ 
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۹٦ ٥ من سورة یتس‎ - ٥ 
۹۷ ۲ ۹ے مع سعورة الزمر‎ 
۹۸ ۷۰ 01ب ر‎ 
۹۹ ۲٢۔٠ جما شور فصنت‎ 
۱.۰ ۱۱-۷ من سورة الجاثية‎ - ۹ 
۱۰۲ ۹ من سورة الفتح‎ - ۰ 
۰۳ ۱-۲ من سورة ق‎ - ۱ 
ae E ۷-٦ من و الجحاذلة‎ ۲ 
٤ ٤ ۔ من سورة الطلاق‎ ۳ 
۱۰۹ ۳ من سورة التّحريم‎ - ۷ 
۱۰۹ ۲۰ من سورة الملك‎ - ٥ 
Nes من سورة الحاقة 3ۃ‎ - ٦ 
۱۰۹ 4 من سورة المعارج‎ - ۱۷۷ 
۱۱۰ ۹ من سورة المزمل‎ - ۸ 
۱۱۲ ۲۸ 8پ مر سر نا‎ 
۱۱۳ ۳۹ من سورة النباً‎ - ۰ 
۱۱۰ ۳۹ من سورة المطففينَ‎ - ١ 
۱۱۹ ۱۷ من سورة الغاشية‎ - ۲ 
۱۱۷ هل كان إبلیس من الملائكة‎ - ۳ 
۱۱۸ ) الفرق بین ( الانسان ) و( البشر ) و( بني ادم‎ - 6٤ 

۵ الفرق بین القرية والمدينة ( من سورة یتس : 
٣۔ )٠٢‏ ۱۳۲ 


) ۔ الفرق بين ( ذلك الفوز العظيم ) و( ذلك الفوز الکبیر‎ ٦ 
۱۳۳ ) و( ذلك الفوز المبین‎ 


فهرس الموضوعات ١6١‏ 





۷ - الفرق بين ( أفلم يسيروا في الأرض ) و( وأولم يسيروا في 


الأرض ) ۱۲ 
۸ - لماذا قال في سورة الصَّافات في قسم من الانبیاء أنه ترك 

علیهم سلاماً » ولم يقل في قسم آخر ؟ ۱۳۹ 
۹ - الفرق بین قوله تعالی ( المسیح » والمسیح ابن مریم 

والمسیح عیسی ابن مریم ) ونحو ذلك ۱۳۷ 
۰ - الفرق بين الأجر والرّزق ۱۳۰ 
۱ - الفرق بين ( يا ویلنا ) و( يا ویلتنا ) ۱۳۱ 
۲ - الفرق بين البعل والزوج ۱۳۱ 
۳ - الفرق بين القسط والعدل ۱۳۲ 
٤4‏ - الفرق بين ( وقع القول ) و(.حقّ القول ) ۱۳۳ 
۶٥‏ - الفرق بين الوفاة والموت ۱۳ 
٦‏ - الفرق بین العذاب والعقاب والنکال ۱۳۹ 
۷ الفرق بين الغنیٰ والثروة ۱۳۷ 
۸ - الفرق بین الأبناء والأولاد ا ای یں 
۹ - الفرق بين الخوف والخشية والوجل ۱۳۸ 
۰ - الفرق بین الؤشد والرٌشّدِ ۰ 
مراجع الکتاب ۱:۳ 
فهرس الموضوعات ۱:۷ 








زر وراه 
الیم 


ہہ اج چھ هم 


أسئلة وإجابات حول الأسلوب البياني في القرآن الکریم مرتبة حسب 
تسلسل الموضوعات في المصحف الشريف. 

ويجد القارئ لفتات عمیقةء ونظرات صائبة. تدل على حسن التفهم. 
والربط بين الآيات» تأكيداً لإعجاز القرآن» وأنه موحی من لذن حكيم عليم. 

واعتمد الولف علی الصادر الوثوقة اطعتبرة لدی الحلماء من 
التفاسین, والعاجم. وکتب الغریب» وبعض اطراجع الحدیثة ذات الصلة 
هوضوع هذا الكتاب» وهي مجموعها تزید على الثلائین مصنفاً. 

وأسلوب السوال والجواب يثير الفکر. ویحرض العقل على التأمل 
والتدبرء ویساعد على الحفظ والاستظهان واستحضار الجواب عند المذاكرة 
في نصوص التنزیل. 


نارگن از 


۱ www.ibn-katheer.com 
9 15040 info@ibn-katheer.com 
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